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لمعرفة الباقات أرسل رسالة فارغة إلى الرقم (81877)

ريع الجوال صدقة جارية 

                                 المقدمة
الحمدلله رب العالمين،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:

فبين يديك أخي القارئ الكريم الجزء الثاني من السؤالات والاستشارات المتنوعة، وإجاباتها متوسطة،ليست بالقصيرة المخلّة،ولا بالطويلة المملّة،اجتهدت في ترتيبها وتنسيقها،واختيار أساليبها الواضحة،والتدليل عليها من الكتاب الحكيم،والسنة النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا أدعي أني وفيت كل استشارة حقها ومستحقها ،فالأمر عزيز،وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وكل يُؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ،فإن يكن صواباً فمن الله وحده،وإن يكن خطأ فمن نفسي والشيطان،والله ورسوله منه بريئان،والله المستعان وعليه التكلان،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،وبالله التوفيق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                        كتبه
                                      جماز بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز

                                                  9/8/1429 هـ

                                                 السعودية / شقراء

                                        الرمز البريدي11961/ ص ب 524
السؤال:
الحمد لله أنا مؤمن بالله وبرسله ولكن حدث معي شي لا ادري ما أفعل..حياتي ضاقت علي واكتئبت... تأتيني وسوسة تتعلق بالله عز وجل والدين لا أقدر أن أوصفها والعياذ بالله..كل ما أقرا القران تأتيني الوسوسة وكل ما أسبح واستغفر أيضاً...ماذا أفعل..ولأنني أخاف الله فقد عدت إسلامي من جديد وما زالت تأتيني الوسوسة..وأتسائل هل أنا مسلم أم لا..وأعيد إسلامي لأنني أريد أن أكون مسلما والله لقد أحببت هذا الدين وما زلت أحبه ولن هذه الوسوسة اللعينة تخرب علي حياتي...فماذا افعل؟؟ دلوني يا أصحاب الخير..ردوا علي بسرعة..
الجواب:

الحمدلله رب العالمين، وبعد:

فالوسوسة في اعتقاد المؤمن في الله تعالى , هي حالة قد عرضت للصحابة من قبل , ولما ذكر بعض الصحابة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : [ أوقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم , قال " ذاك صريح الإيمان ] 
والمعنى كما قال القرطبي " ... جزعكم هذا , هو محض الإيمان وخالصة , لصحة إيمانكم وعلمكم بفسادها , فسمى الوسوسة إيماناً, لما كان دفعها , والإعراض عنها , والرد لها وعدم قبولها , والجزع منها صادراً عن الإيمان ... "

وننصح من ابتلي بشيء من هذا بما يلي :ـ 
1- الاستعاذة بالله تعالى , والانتهاء عن التفكير .
2- الاشتغال بذكر الله عز وجل في جميع الأحوال, ومنه الأذكار المؤقتة في اليوم والليلة .
3- الإكثار من قول ( لا إله إلا الله ) ( آمنت بالله ورسوله ) وترديد قوله تعالى {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }الحديد3 وقوله تعالى { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1} اللَّهُ الصَّمَدُ{2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{4}
4- الانهماك في العبادة والعمل بجد وواقعية .
5- كثرة اللجوء إلى الله تعالى والدعاء بأن يعافيك الله من هذا الأمر. 
6- قطع التفكير إذا عرض لك , واللهو عنه , وترك الاسترسال معه , والاشتغال باستشعار عظمة الله عز وجل , وليكن بإرادة قوية وعزيمة صادقة , أو الاشتغال ولو بشيء مباح .
7- اِعتَقِد أن الشيطان عدو لك , وكل ما يلقيه إليك شر محض , وتذكر دائماً أن هذا من مكره وحيله ليفسد عليك دينك وطاعتك وعبادتك , فتخيل نفسك أنك تقاتله وتحاربه , لأنه عدو الله , وهذا ما يجعله يفرعنك .
8- اعلم أن العقول البشرية مهما كانت , لا يمكنها إدراك حقيقة وكنه صفات الله عز جل , فاسأل نفسك لماذا نصادم هذه الحقيقة ؟
 والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: 

مدرس في حلقة تحفيظ وقد نفَّذ برنامجاًً للمتميزين في حفظ بعض المتون مثل الأربعين النووية والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام وغيرها وأكثرهم أعمارهم قرابة الخمس عشرة سنة , يرجو التوجيه والمزيد من التوصيات ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فهذا عمل جليل , ونشاط مبارك , وثمرته عاجلة وآجلة فحرّيٌ بكل قادر على هذا اللون من النشاط أن ينبري له , ويتفرّغ من أجله , ويقدّمه على غيره , فشكر الله لكم , وأثابكم على صنيعكم .

واللائق في مثل هذا , أن تقوم لجان متخصّصة بوضع البرامج المناسبة لهذه الفئات الناشئة ونحوها , وتقع المسؤولية على عاتق العلماء والدعاة وطلاب العلم , والمؤسسات الدعوية والعلمية , والجمعيات الخيرية , ولا عذر لأحد في التخلي عن القيام بهذا العمل , ونقترح عليك ما يلي :

1- توجيههم للحفظ و الفهم والقراءة , وعدم الاكتفاء ببعضها عن بعض .

2- ترسيخ مبدأ العمل بالعلم , وأنه السبيل الأوحد لتثبيت العلم .
3- استكمال ما حفظوه مع المدارسة والمطالعة لبعض الكتب على النحو التالي :
1- في القرآن , مطالعة تفسير المفصل والقراءة فيه من تفسير بن سعدي [ تيسير الكريم الرحمن ] , ومدارسة ومطالعة [ التبيان في آداب حملة القرآن ] للنووي .

2- في الحديث , حفظ أحاديث [ جوامع الأخيار ] للسعدي مع مدارسة ومطالعة شرحها [ بهجة قلوب الأبرار] للسعدي في التوحيد , مدارسة ومطالعة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني , ومعها شرحها [ قطف الجنى الداني ] لعبد المحسن العباد .
3-  في الفقه , حفظ [ منهج السالكين ] للسعدي , مع مدارسة ومطالعة شرحه [ إبهاج المؤمنين ] لعبد الله بن جرين .
4- في السيرة , حفظ [ مختصر سيرة النبي( وسيرة أصحابه العشرة ] للمقدسي مع مدارسة ومطالعة [ السيرة النبوية الصحيحة ] لأكرم العمري .
5- في الأدب , حفظ [ لامية ابن الوردي ] مع مدارسة ومطالعة شرحها [ العطر الوردي ] لمصطفى بـن كرامة الله 
6- في الأخلاق , مدارسة ومطالعة [ جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب ] للقاسمي . 
وللمزيد , أحيلك على كتاب [ الإبحار في جمع الأسفار ] لراقمه .
 أسأل الله لك التوفيق والسداد , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال : 

معلم كان يدرس في مدينة كبيرة فيها علماء ؛ وكان يطلب العلم ، ثم انتقل إلى قريته عند والده؛ فافتقد مجالس العلم وطلابه ؛ ويفكر هل ينتقل للمدينة لطلب العلم ويترك والده ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين ،وبعد : 

فلا شك أن بر الوالدين وطلب العلم ، مطلب مهم في حياة المسلم ، فاحذر أن تتساهل في بر والديك ، ولا ينبغي إهمال طلب العلم لمن قدر عليه واحتاج إليه ، ومتى استغنى الوالد عنك بعينك ، وأذن لك ، فلك ما أردت مع ضرورة التواصل معه بكل وسيلة متاحة ، ومتابعة زيارته ، وقضاء حوائجه ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وإن لم يستغنِ عنك، فيلزمك البقاء معه وهذا هو حقيقة البر ، وأبشر ، فسوف يجزل الله لك العطاء ، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ماهو خير لك منه "
 

وأنت حين تلزم والدك ابتغاء وجه الله عز وجل ، سوف يُبارك لك في علمك ودعوتك ، ولك قدوة بمن سلف ، فهذا المحدث بُندار، قال عنه الذهبي : " جمع حديث البصرة ، ولم يرحل براً بأمه ..." 
، وقال بُندار : " أردت الخروج – يعني الرحلة – فمنعتني أمي ، فأطعتها ، فبورك لي فيه " 
. فافهم ذلك جيداً.

 وعلى كل, فمتى انتقلت إلى المدينة الكبيرة لطلب العلم ، ينبغي أن تقسم زمانك المستقبلي ، زمن طلب وزمن عمل ، وتضع لك خطة زمنية تنهي فيها علوما مخصصة، وتحدد علماء ومشايخ للدراسة عندهم ، وتنتهج آلية في الحفظ والفهم والضبط والمراجعة . وإن لم تفعل ، طال عليك الأمد ، ومللت الطريق ، ولا يُدرى ما عاقبة أمرك ! 

وأما إذا بقيت في مدينة والدك "المدينة الصغيرة " فلا يعني ذلك ترك طلب العلم وترك العمل, وتحتج بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه "يا ثوبان، لا تسكن الكفور. فإن ساكن الكفور كساكن القبور " قال أحمد – يعني بن عاصم ، شيخ المؤلف – الكفور القرى
 .
واحذر أن تقول العمل صعب ، طلب العلم غير ممكن ، التواصل مع العلماء متعب ، لا،لا تقل شيئاً من ذلك, بل اللائق بك أن تجمع نفسك كلية على حضور مجالس العلماء وطلاب العلم, فالوسائل متاحة ، والتكاليف قليلة ، والأوقات واسعة ، تنتظر من يعملها ويستخدمها على وجهها الصحيح ، اسمع أشرطة الشروح العلمية ، والمحاضرات الدعوية ، والحوارات الهادفة ، نوع مهاراتك الإبداعية ، ثم تخصص فيما تميل إليه وتبدع فيه ، وتواصل مع أهل الشأن فيه ، مع ضرورة العمل بما تعلمت، وبعد سنوات قليلة ، سترى إنتاجية جيدة من طلاب العلم ، وهكذا تصبح المدينة الصغيرة ، مدينة كبيرة ، على أيدي علماء عاملين ، فهل أنت منهم؟ 

وفقك الله لما يحب ويرضى ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

طالب يشكو من قلة التركيز أثناء المحاضرة، كيف يتغلب على هذه المشكلة،

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فالشرود مشكلة عامة تحدث لجميع الناس، وسببها مشترك غالباًً بين المتحدث والمستمع، وما يُقرأ ويُشاهد، أو القارئ والمشاهد، وهم يختلفون في القدرة على التغلب عليه، فمنهم من يطول شروده، ومنهم من يقصر، ومنهم من ترد عليه خاطرة أو خاطرتان، ومنهم من تغزوه الخواطر، وتقتحم عليه فكره، 

وليس هناك وسيلة مجدية وفعالة في مواجهة وكف الخواطر الطارئة، أفضل من المجاهدة، والصبر على ذلك.

ومن أهم العلاجات التي تتعلق بالمُتلقِّي:

1_ النوم الكافي في الليل .

2_ ضرورة الراحة البدنية والذهنية وعدم الإرهاق.

3_ التخلص من الشواغل والصوارف التي تعصف بالذهن.

4_ الحرص على حل المشكلات التي تشغل البال وتشتّت الفكر.

5_ عدم مزاحمة الدراسة بمشاغل أخرى كالتجارة أو الاضطلاع بمسؤوليات غير ضرورية .

6_ العناية بقراءة الدرس قبل شرحه، أو التعرف على الموضوع قبل سماعه .

7_ اصطحاب الكتاب المشروح، وفتحه على الموضع المطلوب، والمتابعة، والتعليق على الغامض والمبهم .

8_ مقاومة المؤثرات الخارجية، وبذل الجهد لتجاوزها، مثل( الأصوات ، المناظر ، الصور)وبتكرار المقاومة يصبح تركيز الذهن من الأمور المعتادة.

9_ التجارب، فيحرص القارئ أو المستمع أو المشاهد، على المتابعة، والإجابة على الأسئلة المفترضة أو المطروحة، وإظهار ذلك على قَسمَات الوجه من العبوس أو الإنبساط أو التبسّم أو الاستغراب أو نحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

 نحن مجموعة طلاب نريد إصدار مجلة، ماالطريقة الأفضل لإصدارها؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:
فالمجلة هي التي تنشر وتهتم بجميع المجالات التي تهم المسلم في حياته، سواءً الشرعية أو الثقافية أو الاجتماعية أو نحو ذلك.

وعند القيام بإصدار مجلة، ينبغي أن يراعى ما يلي:

 1- الإخلاص وصحة القصد، فإنه سبب التوفيق والتيسير وإبداع العمل.

2- رصد ميزانية مالية، لإنفاقها في شراء بعض الكتب والمجلات، للاستفادة منها في مقالات المجلة، ولإنفاقها في شراء بعض المستلزمات وتوابع التصوير والطباعة.

3- البحث عن بعض الداعمين للمجلة، سواء تكفّلوا بجميع النفقات أو بعضها، إما بطريقة الراعي الرسمي أو الراعي المشارك، كأصحاب المحلات التجارية، ويُوضع لهم دعاية في المجلة بحجم التبرع، أو طلب المساهمة من الأعضاء المنتسبين للمؤسسة [الكلية+ المدرسة+ الجمعية+...] أو الاستفادة من المقصف المدرسي، ويوضع دعاية للمؤسسة التي ينتمي إليها.

4- يُقترح أن يكون هناك نُسخ بعد الانتهاء من الطباعة، مخصصة للإهداء، ونُسَخ أخرى مخصّصة للبيع بسعر معقول، حتى لا تتعرّض للإهمال أو عدم الاهتمام بقراءتها، وبيعها سبب للاهتمام بها والمحافظة عليها.

5- تكوين لجنة إشرافية على المجلة، مكونة من:

[الإشراف العام] والمهمة هي المسؤولية التامة عن المجلة، والمخاطبات لطلب المشاركة أو التبرع باسم المشرف العام أو المشرفة العامة.

[رئيس التحرير] والمهمة هي القيام بمراجعة جميع المقالات والدراسات وتعديلها عند الحاجة.

[أعضاء التحرير] والمهمة هي اختصاص من كل عضو بزاوية في المجلة، على أن يكتب مقالاً منها، أو يبحث عن شيء مناسب لها.

6- ينبغي الاهتمام بالشكل العام للمجلة، سواء الغلاف أو الأوراق الداخلية، وتكون مُطعّمة بالصور [تجتنب الصور المحرمة وصور ذوات الأرواح] لشدّ الانتباه والترغيب في مواصلة القراءة.

7- يلزم خروج المجلة في صورة أنيقة، سواء بالحاسب الآلي أو الطباعة الالكترونية الحديثة.

8- يُفضّل وبعد كل موضوعين أو زاويتين، صفحة خاصة بالدعاية للداعمين أو المتبرعين.

9- يُستحسن أن يكون فيها فهرس، ويكون في أول المجلة.

10- يُفضّل أن يكون فيها كلمة افتتاحية [افتتاحية العدد] بعد الفهرس وقبل الموضوعات، ويكتب فيها إما المشرف العام أو رئيس التحرير، أو تكون بينهما بالتناوب.

11- يُستحسن أن يكون فيها صفحة خاصة بالمؤسسة التي تنتمي إليها المجلة [الكلية+ المدرسة+ الإدارة+ الجمعية+....] وتكون من إعداد المسئول عن المؤسسة أو من ينيبه، ويضعون فيها ما شاءوا.

12- يلزم أن تكون المقالات والدراسات قصيرة، بحيث لا تتجاوز الصفحتين، لأن طولها يسبب ترك القراءة، ويسبب الملل أثناء القراءة.

13- ينبغي التنويع في موضوعات وزوايا المجلة، وألا تكون مقتصرة على موضوعات محددة، أو يغلب عليها موضوعات معينة، ومن المقترح [دراسات شرعية+ دراسات ثقافية+ المسلمون في العالم+ دراسات تربوية+ فتاوى+ أخبار+ مشكلة وحل+ تراجم+ صحة الأسرة+ الورقة المفتوحة+ ألعاب] ويمكن النقص عنها أو الزيادة عليها، أو تقسم على عددين.

14- يُفضّل أن تصدر المجلة مرتين كل عام دراسي، واحدة في الفصل الدراسي الأول وأخرى في الفصل الدراسي الثاني، والزوايا والموضوعات مقسومة بينهما.

15- يُقترح في الزوايا والموضوعات بعض العناصر المهمة، مثل:

دراسات شرعية

أحكام العبادات+ أحكام المعاملات+ أحكام الأحوال الشخصية+ تفسير آيات+ شرح أحاديث.

دراسات ثقافية

مقالة ثقافية+ مقالة أدبية+ شعر+ ألغاز+ هل تعلم+ معلومات لغوية+ معلومات نحوية+ توجيهات+ نصائح.

دراسات تربوية

تربية الأولاد+ تربية الشباب والفتيات+ مقالات متنوعة في: الأخلاق والسلوك والآداب والرقاق وأحوال اليوم الآخر، ونحو ذلك.

فتاوى

يتم اختيار فتاوى مهمة لفئة الطلاب أو الطالبات، والمعلمين أو المعلمات، والأزواج أو الزوجات، وذلك من بعض كتب الفتاوى لبعض العلماء المعاصرين، وتحديد الجنس حسب الشريحة المستفيدة من المجلة.

مشكلة وحل

وذلك بعرض مشكلة أو مشكلتين مع حلها، ويُنوّع في طرح المشاكل [أسرية+ اجتماعية+ منزلية+ مدرسية+ زوجية+...] ويتم الانتقاء لمن يعالج المشكلة بحيث تكون الحلول متميزة وواقعية.

تراجم

وهي ترجمة لبعض أعلام المسلمين، المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين [عالم+ شاعر+ مجاهد+ مجدّد+ صحابي+ تابعي+ معاصر+ ...] حسب الجنس.

والاهتمام بالمتميزات من النساء [عالمة+ عابدة+ صابرة+ مربية+...] حسب الجنس.

المسلمون في العالم

أخبار المسلمين في العالم+ مقالة عن دولة مسلمة+ طبائع وعادات بعض المسلمين في العالم+ أحوال المسلمين في العالم+ مشاكل المسلمين في العالم.

صحة الأسرة

مقالة ثابتة يكتبها طبيب [مستشفى البلد+ مستوصف أهلي في البلد+ الوحدة الصحية المدرسية التي تستفيد منها، المؤسسة «الكلية+ المدرسة+...] أو طبيبة حسب الشريحة المستفيدة+ مقالات متنوعة، مثل:

صحة أطفالنا+ صحة شبابنا وفتياتنا+ صحة أمهاتنا أو آبائنا+ جديد الأطباق+ مأكولات ومشروبات مفيدة+ مأكولات ومشروبات ضارة+ أضرار صحية+ [خاص بالمرأة، أدوات التجميل في ميزان الشرع والطب+ أدوات التجميل البديلة الطبيعية+ ....] كيف نعالج أنفسنا بالقرآن+ الطب النبوي+ الطب الشعبي.

أخبار

أخبار البلد+ أخبار المؤسسة [الكلية+ المدرسة+ الجمعية]+ أخبار الجمعيات الخيرية والشركات التجارية بما يعود فائدته على المرأة فقط+ جديد عالم المرأة.

16- ضرورة التوعية الدائمة بالأصول والثوابت، وغرس أصولها في نفوس الناس، مع إقامة المسابقات والبحوث حول هذه الثوابت على كافة الأصعدة، و إصدار المطبوعات التي تهتم بمثل هذه الجوانب مع المجلة.

17- الاهتمام بالشبهات والأكاذيب التي تثار حول الإسلام والمسلمين، بالرصد والمتابعة ، وإجراء الدراسات والبحوث حولها، وإعداد المادة العلمية الواضحة المتميزة وخاصة في القضايا المهمة، والقيام بنشرها، مع التوعية لكافة فئات المجتمع بما يُثار حولها، والهدف من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال:

 هذا العام سأعمل بإذن الله في مركز صيفي، فما هي البرامج المقترحة؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فهذه بعض البرامج المقترحة لتنفيذها في المراكز الصيفية :
1. إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم. ويصاحبه برنامج لطيف في التجويد.
2. إقامة مسابقة ثقافية هادفة خاصة بالأسرة أوالرجل أو المرأة .
3. إقامة مسابقة البحوث، وتتناول [مسألة فقهية+ تفسير آية+ شرح حديث+ ترجمة+ موعظة...].
4. إقامة مسابقة في تلخيص كتاب، ويفضّل بيعه أو توزيعه في المركز [للاستفادة من الكتاب].
5. إقامة مسابقة في تلخيص شريط، ويفضل بيعه أو توزيعه في المركز [للاستفادة من الشريط].
6. إقامة مسابقة أحسن تلخيص لمحاضرة أو ندوة ألقيت في المركز [لتفعيل بنامج المحاضرات والندوات].
7. إقامة مسابقة أحسن رسالة إلى [الوالدين+ الصديق أو الصديقة+ الداعية+ المقصر أو المقصرة في الطاعة+ تارك أو تاركة الصلاة].
8. إقامة مسابقة أحسن رسم معبِّر [على ألا يكون رسم لذوات الأرواح [الرأس والوجه].
9. إقامة مسابقة أحسن خط.
10.  إقامة دورة في العلوم الشرعية [عقيدة+ فقه+ سيرة+ حديث].
11. إقامة دورة في تربية الأسرة [مفهوم التربية+ أهميتها+ طرقها+ عوائقها].
12. إقامة دورة في الأشغال النسوية (خاص بالمرأة).
13. إقامة دورة في الحاسب الآلي.
14. إقامة دورة في الإسعافات الأولية.

ملاحظة:

زمن الدورة: لا تزيد عن ثلاثة أيام بواقع ساعة كل يوم، ويوضع في نهايتها اختبار، لتفعيل الحضور والاستفادة، وتمنح أحسن إجابة، جائزة متميزة واحدة فقط.

15. إقامة أمسية شعرية [يشارك فيها كل من عُرِف بقرض الشعر أو حفظه].
16. إقامة المنتدى الثقافي [أشبه ما يكون بالحفلات أو المشاهد المؤثرة والمفيدة].
17. إقامة المنتدى المفتوح [مسابقات+ مقابلات+ حوارات+ كلمات+ قصائد+ ألعاب+ ألغاز+ مواهب...].
18. إقامة معرض الكتاب والشريط [سواء مُصغّر أو مُكبَّر، ويُنسّق فيه مع بعض التسجيلات، أو دور النشر أو أهل الخير لتوفير بعض الكتب والأشرطة].
19. إقامة ركن خاص [كتاب الأسبوع+ شريط الأسبوع] ويتم بيعه طيلة أيام المركز.
20. إقامة معرض جراحات المسلمين [ويُنسَّق فيه مع بعض الجهات الخيرية، لتوفير بعض الصور والنشرات الهادفة، أو التعاون مع بعض أهل الخير والعلم، وأخذ ما عندهم من صور وغيرها يحتفظون بها تُعبِّر عن مآسي المسلمين.
21. الاستفادة من المكتبة في المبنى الذي يقام فيه المركز، وتحديد وقت زيارة لها.
22. أهمية العناية بالمجال الفني، والأشكال الجمالية والتحف التذكارية [توفيرها+ نحتها وعملها].
23. وضع صندوق للفتاوى، ويُوجّه عامة من يرتاد المركز بوضع سؤال فيه أو استشارة عن مشكلة أو غير ذلك، ويُحدّد لهم يوم للإجابة على الأسئلة [ويُفضَّل أن يكون المجيب على الأسئلة ممن عُرِف بعلمه، ويُوثق في دينه، ويُنسّق معه، ويعلن للناس عن ذلك].
24. وضع صندوق [منكم وإليكم أو الملاحظات والمقترحات] ويوجّه بوضع كل استفسار أو ملاحظة أو اقتراحات] ويوجّه بوضع كل استفسار أو ملاحظة أو اقتراح أو شكوى أو شكر أو إيجابية أو سلبية أو...أو... ثم يُحدّد يوم للإجابة عليها، ويتولى ذلك الهيكل الإداري في المركز [مدير المركز أو نائبه+ المشرف الثقافي+ المشرف الاجتماعي+ مشرف الأسر+ المدير المالي] وهذا يُعطى للمركز مصداقية القائمين عليه، والحرص الشديد على إنجاح المركز، وأحياناً يحصل فيه دعابة أو نكات لطيفة.
25. وضع صندوق لجمع التبرعات، على طوال فترة المركز، ولو بريال واحد من كل مرتاد للمركز، ويوضع بجانبه صحيفة مُعبِّرة، وأن التبرعات تذهب إلى أمثال هؤلاء [مساجد+ مدارس+ أطفال+ نساء+ دعوة+ علم+ كتب+ أشرطة+ .......+ ......] ويستفاد من بعض النشرات الدعائية لبعض المؤسسات.
وبالله التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السؤال:

 أنا مشرف ثقافي في حملة حج،فما هي البرامج المقترحة التي أقدمها للحجاج؟ 

الجواب:

الحمدلله رب العالمين،وبعد

فينبغي على المشرف الثقافي الإعداد المسبق للبرامج،ومن ذلك:  شراء الجوائز قبل الذهاب إلى مكة، لصعوبة شرائها من مكة وغلاء أسعارها، (كتاب،مثل [محرمات استهان بها كثير من الناس+ منكرات البيوت+ أربعون نصيحة لإصلاح البيوت] كلها للمنجد+ شريط،مثل [الفتاة ألم وأمل] للدويش، [الانترنت] للمنجد + سلعة +حقائب نسائية+ أطقم يسيرة من أقلام وعطورات+ أطقم أواني منزلية خفيفة).
ومن البرامج المقترحة:
1. برنامج الطريق في الحافلة:
· تعارف بين الرجال.
· كلمة ترحيبية بالحجاج.
· كلمة توجيهية.
· صفة العمرة.
· مسابقات [وأسئلة عامة يتخللها ألغاز].
· توزيع كتاب عن الحج والعمرة «هدية لكل حاج» ميسّر ومبسّط.

2. إقامة مسابقة ثقافية أثناء الحج، وذلك فيما يلي:
· أسئلة على كتاب، وتسلَّم قبل نهاية الرحلة بيومين.
· أسئلة عامة ليس فيها صعوبة، يومية، وتسلَّم بعد عشاء كل يوم.
3. توزيع ورقة، يُثبت فيها ستة أحاديث أو أكثر أو أقل:

[عقيدة+ فقه+ سيرة+ أخلاق+ رقاق+ دعوة].

ويقام عليها مسابقة، بحيث تُسمّع الأحاديث قبل نهاية الرحلة بيومين.
4. إقامة مسابقة في حفظ سور معيّنة من القرآن: 

[الملك+ ق+ الحجرات+ المنافقون] ويُجرى الاختيار قبل نهاية الرحلة بيومين.
5. إقامة ندوة مشتركة (من اثنين إلى ثلاثة) :

· ندوة شرعية

· ندوة طبية

· ندوة اجتماعية

6. جمع تبرعات، ويُشترى بها [مشروبات+ مأكولات] وتوزّع على الحجاج في منى أو عرفة أو مزدلفة.
7. القيام بتوزيع الكتاب أو المطوية أو الشريط على الحجاج، بحيث تجهّز مسبقاً من قِبل أحد المحسنين، ويقوم الحجاج بتوزيعها.
8. وضع صندوق في الحملة ويكون كبيراً ما، بحيث يُقسم إلى قسمين: قسم فتاوى، وقسم شكاوى، ومن ثمّ يُجاب عليها في وقت محدّد.
9. التنسيق مع بعض طلبة العلم أو المشايخ، لإلقاء درس أو محاضرة.
10. تكليف بعض المشاركين في الحملة لإلقاء بعض الكلمات والإعداد المسبق لها، ويُقترح إلقاؤها بعد الصلوات، مع تحديد موضوعاتها.

وهذه البرامج، تصلح للرجال والنساء على حدٍّ سواء.

لكن بعض البرامج يشترك فيها الجميع، كالكلمات بعد الصلوات والمحاضرات العامة والفتاوى.

                     وهذا برنامج مقترح يومي:
- الإيقاظ لصلاة الليل لمن أراد بدون إلزام للجميع.

- الاستيقاظ لصلاة الفجر.

- نوم وراحة حتى الساعة العاشرة.
- الإفطار.
- محاضرة لمدة ساعة أو أقل.

- برنامج مفتوح [للمسابقات+ للحفظ].

- صلاة الظهر، وكلمة لبيان أعمال الحج في ذلك اليوم [كلمة قصيرة] عشر دقائق.

- فتاوى لمدة نصف ساعة.

- غداء وراحة [للمسابقات+ للحفظ+ للزيارات+ للأحاديث].

- صلاة العصر وكلمة تربوية قصيرة [عشر دقائق].

- برنامج عملي [محاضرة+ ندوة+ لقاء مع أحد المشاركين في الحملة] ساعة أو أقل.

- برنامج مفتوح [للمسابقات+ للحفظ+ للزيارات+ للأحاديث].

- صلاة المغرب وبعدها مسابقة عامة مفتوحة، من الأفراد المشاركين أو يُقسّمون إلى مجموعات، أو مجلة مفتوحة، أو منتدى عام.

- صلاة العشاء، ثم العشاء، ثم قضاء البرامج التي لم تستكمل إن لم يُكمل، والأفضل أن يكون راحة للجميع.

ما سبق بيانه هو مُقترح، ومن المشاهد صعوبة إلزام المشاركين في الحملة بالانتظام في البرامج، حيث سيتخلل ذلك الذهاب لرمي الجمرات، وللحرم للطواف والسعي.
 أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال :

رجل في إحدى الدول العربية يدعو إلى دين الله، ويريد توجيهات تفيده في عمله؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فاعلم أخي الكريم، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أنَّ الدعوة والعلم أمران متلازمان، فلا دعوة بلا علم، ولا علم بلا دعوة، وتربية هؤلاء المدعوين، هي دعوة وتعليم، ونشير إليك أن تجمعهم كل ثلاثة أيام أسبوعياً  ولا يزيد عددهم عن ستة أو سبعة، على مقرأة للقرآن، وتبدأ معهم بالفاتحة ثم المفصَّل وهو ( من الحجرات إلى الناس) فإذا أتقنوا النطق الصحيح، جعلتهم يحفظون ما تيسّر منه بالعكس( من الناس إلى الحجرات) حتى يكون أسهل عليهم.

ثم تنتقل بهم إلى دروس في فقه العبادات(الطهارة_ الصلاة_ الصيام_ الزكاة_ الجنائز_ الحج) وتختار كتاباً مُيسَّراً مثل" التذكرة، لابن الملقن" أو

" الروضة الندية شرح الدرر البهية, لصديق حسن خان"أو " الملخص الفقهي ,لابن فوزان".

ثم تنتقل بهم إلى كتاب ميّسر في العقيدة مثل" الأصول الثلاثة" لمحمد بن عبد الوهاب وشرحها لابن باز أو ابن عثيمين، ثم كتاب " التوحيد" لمحمد بن عبد الوهاب وشرحه الملخص في شرح كتاب التوحيد،لابن فوزان.

وكلها بأسلوب واضح ومختصر.

ونقترح لك أن تخصّص يوماً في الشهر وتجعله خاص بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم

"دروس في الأخلاق والآداب" مثل "< القسم الأخير من كتاب بلوغ المرام، لابن حجر" كتاب الجامع" وتستفيد من بعض الشروح للبلوغ ومن الشروح الميّسرة "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" لعبد الله البسام.

ونقترح عليك الآتي/

1_ الشرح ينبغي أن يكون مختصراً لا مطولاً, ومعرفة الأمر بدليله فقط.

2_ الكتب المقترحة إذا لم تتوفر،استبدلها بمثلها، وأسأل أهل العلم ما يقوم مقامها.

3_ ينبغي أن يكون هناك إمام أو شيخ أو طالب علم ترجع إليه وتستشيره فيما أشكل عليك أو تستفيد برأيه عند عزمك على أمر ما

4_ اختر الأماكن التي تُقام فيها المقرأة بعناية, كالمراكزالثقافية والإجتماعية . 

5_ ليكن سبب اجتماعكم أنكم رِفْقة متحابون جَمعَكَم (الحي_ مسجد الحي_ قرابة_ صداقة قديمة_ زمالة دراسة_ زمالة عمل_ زمالة حرفة_ نقابة أطباء_ نقابة صيادلة_ نقابة مهندسين_ نقابة محاسبين) حتى تقوى الأواصر فيما بينكم 

6_ ادع الله دائماً بالتوفيق والسداد، والثبات على دينه، والفقه فيه، وأن يُجنّبك الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: 

لي صديقة تقترف الكثير من المعاصي، فهي تخالط الرجال وتحادثهم عن طريق الهاتف والمسنجر، وتتحجج لذلك بمجال عملها، وأنه يتطلب منها ذلك، ولا تمانع في التخلي عن حجابها عند أقرب فرصة عمل ما دام المقابل المادي مجزيًا. وتلبس عباءة ملفتة لامعة.
حاولت أن أحذرها من حالها، لكني وجدت منها صدودًا، فهي ترى أن لكل شخص حريته الشخصية، فهي تطلب الشهرة بأي ثمن، حتى لو كان المقابل دينها! أرشدوني كيف أتعامل معها؟
الجواب : 

الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فاهتمامك بدعوة صديقتك , اهتمام جميل , تشكرين عليه , وعسى أن تؤجري عليه , وحال صديقتك هذه , حالة تستلزم معرفة السبب الرئيسي  في التناقضات التي تعيشها , والظاهر أن السبب هو تغلغل الشهوة في قلبها أو عدم صدق تدينها،ووصيتي لك :

1- إخلاص القصد , بحيث يكون الباعث على الاهتمام بأمرها هو الرغبة في هدايتها إلى الطريق المستقيم .

2- الدعاء , فاجتهدي أن تدعي لها بالهداية لسلوك الطريق المستقيم والثبات عليه , والاستقامة على هذا الدين .
3- توجيهها لكتاب الله عز وجل , بأن تنضم إلى حلقة لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى الدور النسائية , أو نحو ذلك من البرامج الثقافية , للاستفادة مما يصاحب البرامج . وعليك متابعتها لتستفيد , واجتهدي أن توثّقي علاقتها مع إحدى النساء الخيّرات الصالحات اللاتي وهبهن الله قدرة على التأثير في النفوس .  
4- تعاهدها بين الحين و الآخر , فلا تغفلي عنها , فمرة خُصّيها بهدية متميزة , من لباس أو طيب , وضعي معها شريطاً مؤثراً مرقِّقاً للقلوب , فهو أدعى لاستماعه أو كتيباً صغيراً يحكي قصصاً للتائبات , فهو أرغب لقراءته .
ومرة ادعيها , لأن تزورك في بيتك , وادعي معها داعية متميزة لطيفة , وأخبري الداعية بحال صديقتك , علَّ الله تبارك وتعالى أن يُيسّر هدايتها على يديها .

5- الاتصال بها وعدم مقاطعتها , مثل مراسلتها, سواء رسالة خطية قصيرة , أو رسالة بالجوال , مع اختيار العبارات الجيدة والمؤثرة , وهكذا المكالمات الهاتفية والإشارة إلى مواقف وقصص واقعية تعالج بعض الظواهر المنكرة عندها .

6- أرشديها إلى البدائل النافعة , سواء ما يتعلق بالمرئية , مثل قناة المجد الفضائية , أو المقروءة , مثل مجلة الأسرة أو الشقائق أو حياة , أو الالكترونية , مثل : موقع " لها أو لاين " .
7- إذا لم يجد شيئاً من ذلك , فاتركيها حتى لا تؤثر عليك , ولعلَّ الله جل وعلا أن يُيسّر لها من يدعوها غيرك .
أسأل الله لك التوفيق والسداد , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال :

شاب عنده طموحات , ولم يحقق شيء , وينتابه ضعف وقوة في الإيمان وعلو الهمة , ويريد العمل مع جماعة , فهل هذا عيب ؟

الجواب :

الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فالعمل الجماعي , ومثله العمل المؤسسي , أمر محمود , وحاجة الناس إليه ملحه , وطبيعة النفس البشرية , النقص والخلل , فكان لا بدلها من رافد , يعينها ويسددها ويقومها .

وقد صحَّ في الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال " المؤمن مرآة المؤمن , والمؤمن أخو المؤمن , يكف عليه ضيعته , ويحوطه من ورائه "

وقال الحسن البصري " إن المؤمن شعبة من المؤمن , وهو مرآة أخيه ,  إن رأى منه ما لا يعجبه , سدده وقومه ووجهه , وحاطه في السر والعلانية , فتنقوا الإخوان والأصحاب والمجالس "، فكان العمل الجماعي ضرورة لا يُستغنى عنها , ومن فوائده وأثاره :- 

1- اكتشاف النفس / وما فيه من قوة أو ضعف , أو كمال أو نقص ، بل يتعرف الإنسان على أبعاد شخصيته معرفة دقيقة من حلم أو عجلة , أو شجاعة أوجبن , أو صدق أو كذب .

2- تقويم الاعوجاج / فأصحابه يصلحون حاله ,إما بالنصيحة أو العتاب أو التوبيخ أو الهجر .
3- توظيف الطاقات / فمن خلال العمل , يُستفاد من العامل في كل شيء , ويقضي على أي فراغ يمكن أن يستغله شياطين الإنس والجن في إغوائه وإضلاله , وهكذا الغرائز سوف تعمل بدرجات متساوية ومتوازية , وحينها تكتمل الشخصية المتزنة المتكاملة .
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بالجماعة , فإن الشيطان مع الواحد , وهو من الاثنين أبعد , من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ".

4- بث الأمل ودفع اليأس / لأن الذي يعمل وحده تقعده الخواطر , وتثنيه هواجس الشيطان , ويثبطه كلام الناس وتفرقهم عنه , إلى أن يدب اليأس والقنوط إلى النفس , فيترك العمل لهذا الدين .

5- تجديد النشاط والهمّة / فمتى فتر الإنسان وتراخى بسبب ضخامة الأعباء ومشقة العمل , ورأى إخوانه يعملون بإتقان ، وما هم عليه من خشوع وإقبال , زال الفتور والتراخي , 
ويروي في الضعيف " ألا أنبئكم بخياركم , قالوا : بلى يا رسول الله ، قال " خياركم الذين إذا رؤوا , ذُكر الله عز وجل "

6- اكتساب الخبرات والتجارب / فالعمل الجماعي مجال رحب وواسع , يكتسب فيه العامل من الخبرات والتجارب , ما لا يكتسبها لو كان وحده .

7- حفظ الهيبة والكرامة / فلا يجرؤ الأعداء على إيذائه , أو التطاول عليه في دم أو مال أو عرض , ولو فعلوا ذلك , فإن إخوانه سينصفونه وسيردون له مظلمته .
8- فتح مجالات الأجر والثواب / فهو يُسلِّم ويصالح إخوانه , وينصح لهم , ويقوم بحقوقهم , ويتفقد غائبهم , ويعين محتاجهم , ويلبي دعوتهم , ويشير عليهم ويُعلِّمهم , فالجماعة أتاحت له أجوراً عظيمة .
9- استجلاب تأييد الله وعونه ونصرته / فالأعداء قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم , فكانت الجماعة مُسدّدة من الله , وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ....... ويد الله على الجماعة , ومن شذ شذ في النار "
وبهذا يتبين لك أخي الكريم ,أن العمل الجماعي , ليس ضعفاً في شخصيتك , ولا عيباً في استقامتك , بل هو رأي حصيف, اعمل به , ولا تتردد .

ومتى لم تجد جماعة تعمل معها , فاصنع أنت الجماعة , واسع في إنشائها , وبصِّرها بضرورة العمل والتعاون من أجل التمكين لمنهج الله في الأرض .

وأذكرك بقول بعض السلف " كدر الجماعة خير من صفو الفرد " فافهم ذلك جيداً. 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

ماهي المجالات والتخصصات التي تحتاجها الدعوة خلال 30 سنة القادمة من وجهة نظرك ؟
الجواب:
الحمدلله رب العالمين،وبعد:

نعم هناك تخصصات مهمة لا بد من دراستها وتعلمها , ومنها :
1-الشريعة والدراسات الإسلامية , 2- اللغة العربية , 3- التربية الإسلامية , 4- العمل التربوي , 5- العمل الدعوي , 6- المناهج الدراسية , 
7- استراتيجيات التدريس 8- الطب العربي , 
9- الحاسب الآلي , 10- الصناعات العسكرية , وغير ذلك .
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال :

أناس في المسجد ولهم أعمال طيبة , لكنهم يلعبون ويأكلون في المسجد , أخشى أن أتركهم فيتغير شعورهم نحوي , ماذا أفعل ؟

الجواب : 

 الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فالواجب شكر نعمة الله عليكم ,حيث أمكنكم من الوصول إلى المسجد , والصلاة فيه , والجلوس فيه تعبداً , إما لتلاوة قرآن , أو مدارسة علم , أو تشاور فيما ينفع ويفيد .

واللائق بك أن تكون داعية قدوة , وتصبر على أذى الناس وتحملهم ،فقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم , خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " فاصبر وتحمل ذلك , ولا تنفر من المساجد بسبب تلك التصرفات الفردية , وعليك بنصحهم وتوجيههم , أن يكونوا جادين .

وما يدريك فقد يستجيبون لك , وتحظى بالأجر والمثوبة من الله جل وعلا , وليس من اللائق أن يوصف إمام المسجد بأنه جاهل , بل قد يقال عنه , إنه يُلحظ عليه ملاحظات , وعليه فينبغي لأحدٍ منكم أن يجلس معه ويناصحه , ويبين له بأدب ولين , وجه الخطأ , ولا بد من الصدق والإخلاص في النصيحة , ومن ذلك إظهار الشفقة عليه , وإشعاره بمحبته , والرغبة في إيصال الخير إليه , والواجب , أن يكون في المدينة أو الحي أو المسجد شيخ داعية , يرجع إليه , في المهمات والمشكلات , وواجب عليه , تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم , فيحدثهم في مهمات الدين والعقائد , وبيان الفروض الواجبة عليهم , وكيفية أدائها , ويعرض للآداب والأخلاق , وتعرفهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه والناس يجب عليهم القيام بذلك , حتى تستقيم أحوالهم وشؤونهم .

وعليك ألا تملّ ولا تضجر من تصرفات الناس , ويعظم ذلك ويتأكد , إذا كانوا علماء أو طلاب علم أو دعاة أو أئمة ،بل إنك بفعلك هذا تُصلِح نفسك , وتُؤثر في غيرك , وحينها أبشر بمجتمع طيب صادق ، تتفيؤ في ظلاله أنت وأصحابك،وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال: 

شاب ملتزم ويُعتبر قدوة لمن حوله، ومشكلته معهم أنهم يخفون عنه أعمالاً يعملونها لا تليق، ومشكلة أخرى، أنه ينوي القيام بمعصية وفجأة يُحجم عن ذلك، ويخشى أن يكون ذلك من النفاق ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فمن نعمة الله عليك أيها الأخ الكريم، أن الله تعالى هداك لدينه، ووفقك للاستقامة عليه، وجَعَلك قدوة لمن حولك، وهذا معناه أنَّ الله عز وجل اختارك للدعوة إلى دينه، وأنت بهذا تتحمّل مسؤولية عظيمة تجاه أهلك ومجتمعك في دعوتهم إلى الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذه والله، شرف ومكانة لك، تستوجب منك مجاهدة نفسك وحملها على فعل الطاعة ومجانبة المعصية.

وكون أصحابك يعملون أعمالاً يخفونها عنك، وأنت تنصحهم ولا تلومهم، فليس ذلك بمشكلة، بل الشيطان وسوس لك أنها مشكلة وإحراجٌ لك، حتى يجعلك تاركاً لأسمى وظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله، ومن ثم تاركاً للالتزام.

وكونك تنوي القيام بمعصية، ثُم تحجم عن ذلك، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد، بل هو علامة خير وخوف من الله عز وجل، وقد وقع ذلك لك، فتنة واختبار، لتُرَبِّي نفسك على مجاهدتها وأطرها وحملها على الطاعة، وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلّم" 

والشيطان وسوس لك أنك تفعل ذلك خوفاً من الناس، حتى ترى أنَّ ذلك من النفاق، فتتركه، فتقع في المعصية، فافهم ذلك جيداً، وتخلص من الأوهام والشكوك والخَطرَات، وليكن لك صحبة بملتزم آخر مثلك، طالب علم، يعينك على الخير، ويُبصرك بأمور تجهلها،

 والله أسأل لك التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله و صحبه أجمعين.
السؤال :

معنى حديث " إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه " وأنا أدعو الله أن يحبني وفي نفس الوقت أعوذ به من المصائب . ما الصواب  ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم , فمن صبر فله الصبر , ومن جزع فله الجزع "

والمعنى : أن العبد المبتلى , دليل على محبة الله له , فالبلاء غالباً دليل خير , وليس نذير شر , ومن الابتلاء نقص الأنفس , كموت الوالدين أو أحدهما , أو الأخ أو الأخت أو الولد , ومنه , نقص الأموال , كالفقر والخسارة في التجارة , ومنه , نقص الثمرات وقلة الأرزاق , ومنه , الإصابة بالأمراض أو الهموم أو الغموم , ومنه , مفارقة الأهل والأحباب والبعد عنهم , ومنه , التضييق على الإنسان في دينه , فيتعرض لمن يستهزئ به , أو ينال من عرضه , أو يعتدي عليه بالضرب , أو ما هو أكبر من ذلك , كالحبس أو الطرد أو الإقالة من الوظيفة . وغير ذلك .

والناس في هذا مراتب , فأكملهم إيماناً , أعظمهم بلاء , وأقلهم إيماناً , أخفهم بلاء . 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أشد الناس بلاء الأنبياء , ثم الأمثل فالأمثل , يُبتلى الرجل على حسب دينه , فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه , وإن كان في دينه رِقّه , ابتلي على حسب دينه ، ...". وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " أشد الناس بلاء الأنبياء , ثم الصالحون ... ".

ولا ينبغي لمن ابتلي أن يجزع أو يسخط , بل عليه بالصبر والاحتساب , فهو مثاب من حيث لا يشعر .

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ........... فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض , ما عليه خطيئة " وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاء .... ".
ولهذا كان السلف إذا لم يصابوا بشيء , وكانوا في نعمة وعافية , داخلهم الشك أنهم ليسوا على حق .

والإيمان بقضاء الله وقدره من خيرأوشر , ركن من أركان الإيمان , لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بذلك .

واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يخلق شراً محضاً , فالشر إذا وقع , فيه مصلحة ومنفعة , ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

والصبر على أقدار الله المؤلمة واجب،  ويأثم الإنسان إذا لم يصبر , كما لو تسخط بقول محرم , أو فعل محرم .

والرضى بالمقضي والمقدور المؤلم سنة , وهكذا الشكر على ما قضاه الله وقدره من أشياء مؤلمة  سنة أيضاً ,ويُشرع لك سؤال الله أن يُحبّك , إذْ هو شرف , وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال " اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك ".

ويُشرع لك أيضاً , سؤال الله العافية , وقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال " اللهم إني أسألك العفو والعافية "

ولا منافاة بين الدعائين , فالدعاء لا يرد القضاء , والإنسان مطالب بفعل الطاعة , وفعل الأسباب , وعليه مدافعة الشرور وعدم تعريض نفسه للذل والأذى . 

واعلم أنك إذا دعيت الله أن يجنبك المصائب , ووقعت عليك المصائب , فقد يكون الله استجاب دعائك , فصرف عنك ما هو أعظم وأكبر مما حلَّ بك ,فاحمد الله على كل حال , وأسأله العفو والعافية على الدوام ،وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

السؤال:

يدعو الله دائماً بالفلاح والفوز والجنة، ويرغب أن يدعو الله في الأمور الدنيوية ويخجل من الله أن يطلبها، ويطلب التوجيه السليم ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:
فسؤال الله تبارك وتعالى الأمور الأخروية البحتة، وهكذا سؤاله العون على طاعته وعبادته و مرضاته من أنفع الدعاء و أجله.

ويجوز للإنسان أن يدعو الله جل وعلا بجميع حوائجه الدنيوية وما يتعلق بها من ملاَّذها المباحة كالنكاح والولد والدور والأطعمة والألبسة ونحوها، سواء في الصلاة أو خارجها، لعموم النصوص الواردة في الدعاء، ومنه قوله تعالى(...ولا تنس نصيبك من الدنيا...) سورة القصص آية 77.

فلك أن تتّمتع بالحلال وتطلبه، قاله الحسن وقتادة. 
ومنه قوله تعالى(...رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء)
 سورة آل عمران آية 38. وبوّب ابن حبان في صحيحه فقال:باب سؤال الحاجة من الله كلها حتى شسع النعل إذا انقطع، والهيثمي في زوائده على ابن حبان فقال: باب سؤال العبد جميع حوائجه، وذكروا تحته قوله صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه 
 (يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع) وفي لفظ " ليسأل". 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث التشهد "...ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو 
 " وفي لفظ"...ثم يتخير من المسألة ما شاء"
 

وهذه النصوص وغيرها تدل على جواز الدعاء بما يختاره الإنسان من أمر الدنيا والآخرة، ولإن الدعاء عبادة، ولا ملجأ للإنسان إلا الله جل وعلا، وهذه ميزة عظيمة في دين الإسلام أن اهتم بدنيا الإنسان وأخراه.

ويستثنى من هذا، الدعاء بالأمور المحرمة فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه 
 " لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال، قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء"

وبناء على ما تقدم، يجوز للإنسان أن يدعوا بملاّذ الدنيا وشهواتها المباحة، وهذا قول جماهير العلماء، 
 ونصّ عليه الشافعية 
والحنابلة، 
 واختاره ابن حجر
 والنووي 
 وصححّه ابن قدامة 
 ورجّحه ابن عثيمين 
 .
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

شاب سعودي وأمه من دولة عربية، يذهب لزيارتهم، كل عام، لكنه يسمع من بعض أقاربه هناك تطاول على الله عز وجل، ويرفض زيارة أخواله، وأهله مصرون على الزيارة، ماذا يفعل ؟
الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فيحسن بك أخي الكريم إجابة دعوة والديك بالحسنى، وزيارة أخوالك وصلتهم والإحسان إليهم، حتى ولو كانوا كفاراً،

ومادمت تسمع منهم التطاول على الله تعالى، فاستشر العاملين في مكتب الدعوة في بلدك أو حيك، كيف تتعامل معهم، وكيف تدعوهم، وكيف تحاورهم، واصطحب معك بعض الأشرطة أو الكتب المفيدة لحل تلك المشكلة،

والمجلس الذي تسمع فيه هذا المنكر، واجبك إذا كنت معهم، أن تنهاهم عن كلامهم بالتي هي أحسن، وتبيّن لهم فساد كلامهم، وتوضّح لهم حقيقة الأمر بما تستطيعه، فإذا أصروا على ما هم فيه، اطلب منهم الحديث في أمور أخرى، أو أنت بنفسك، أدر المجلس، ولتكن الأحاديث لا علاقة لها بشيء من ذلك.

فإن لم يكن شيء من ذلك، ولم تستطع، فلا يحل لك مجالستهم، ويجب عليك أن تتحوّل إلى مجلس آخر.

أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد، وأن يهيئ لك من أمرك رشداً، وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال :

رجل يشكو من زملائه أنهم يصفونه بالضعيف، لأنه طيب ويسامح كثيراً، وأنه يتعامل مع أثرياء ويعاملونه معاملة سيئة ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فكونك تسامح الناس، هذا خلق رفيع، لا يقدر عليه كثير من الناس، فهنيئاً لك، وفاقد السماحة ينتقص المُتخلَّق به، بأنه ضعيف ساذج، لا يعرف كيف يتعامل مع الناس، وما درى أن السماحة والمسامحة من صفات عباد الله الصالحين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء، فقال فيما صحَّ عنه" رحم الله رجلاً، سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" 

فاللائق بك ألا تلتفت إلى مثل هذا الكلام، وتُسلَّي نفسك بهذه الفضائل, مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه "غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى" 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه " من كان هيّناً ليّناً قريباً، حرّمه الله على النار" 
 وجاء في مأثور الحكمة "السماح رَبَاح، أي المساهلة في الأشياء تربح صاحبها" 
 واعلم أنك بمسامحتك، تغنم أكبر قدر من السعادة وهناءة العيش. 

والسماحة يحبها الله ورسوله والملائكة المقربون.

وأما كونك تحسّ أنك مجرد كلب، فهذا من الشيطان، فأعرض عنه، ولا تنشغل بالتفكير في مثل هذه الأمور،

ولعل السبب في تفكيرك، أنك تهتم بكلامهم، وإصغائك لأحاديثهم، وكثرة مخالطتك لهم، وقد تكون في نظرهم من المتدينين، إذْ أن كثيراً من الأغنياء، يفتنه غناه، فيبطر ويستكبر ويستعلي على الأخيار، فإما أن تُعرض عنهم وتتركهم، أو تطلب مكاناً آخر في العمل حتى لا يؤذوك، واعلم أنَّ ما أصابك، كله ابتلاء واختبار من الله تعالى،

فاصبر إن العاقبة الحميدة في انتظارك، وإنما يُوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب، واحمد الله تعالى، واشكره على قضائه وقدره، وسيجزي الله الشاكرين.

والله أسأل، أن يتولاك ويحفظك من كل مكروه وسوء، وبالله التوفيق،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

أحدهم اتهمني بأني ساحر وكافر وشيعي، وأنا لست كذلك علما بأني ملتزم ومتدين وسجلت كلام الشخص وكان عندي أحد الزملاء وأشهدته على كلامه بالمايكروفون بالجوال وقمت بتسجيل صوته وأيضا عم الشخص الذي اتهمني سوف يشهد معي بأنه كفرني ونعتني بساحر والآن ياشيخ أنا قررت أقدم شكوى عليه فأنا أخاف مستقبلا إن أتى أحداً يخطب أخواتي أو بناتي أو ذهب أولادي للخطبة من أحد سيقال عنهم( أولاد الساحر وأخوات الساحر) فلذلك قررت الذهاب والمفاصلة بالشرع .
فما هو الحكم بهذا الشخص ياشيخ علما بأنه يوجد شهود عليه وعلما بأنه قال سوف أقتله لو رأيته ؟

الجواب:

فمن ادعى أنك ساحر أو كافر , عليه البيّنة أوحدَّ في ظهره , وإذا كنت واثقاً من نفسك أنك بريء مما اتُهمّتَ به , فارفع عليه دعوى , وليكن معك شهود على صحة كلامك , وإن اكتفيت بالتسجيل فقد يقبله القاضي إذا شهد جماعة أنه صوت فلان أو نحو ذلك . ولا يجوز لك قتله .
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال: 

شاب في السادسة عشر من عمره ويدخن , تريده أمه أن يقلع عن التدخين ؟

الجواب : 

 الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فإن التدخين ليس مشكلة فحسب , بل هو عمل محرم , وعادة سيئة , تدق مسامير نعش الشباب , وتنهش في جسد الشعوب , وتقودهم إلى دائرة الهلاك 

ونرى لكِ من الحلول ما يلي :-

1- الاستعانة بالله عز وجل , واللجوء إليه , ودعائه بأن يقلع ولدك عن التدخين , وأن يبارك الله في الجهود لحل المشكلة , فإن الدعاء سلاح غفل عنه كثير من الناس .

2- التوكل على الله تبارك وتعالى , وتفويض الأمر إليه , وتعليق القلب به في حل المشكلة , وما ظنكِ , وقد ضمن الله جل وعلا لمن توكل عليه , القيام بأمره , وكفايته همه , قال تعالى [ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ...] أي كافيه , ومن لم يكفه الله , لا كفاه الله . 
لأن كثيراً من الناس إذا وقع في مصيبة , علَّق آماله على غير الله [ فلان + طبيب + دواء + شهادة + شفاعه + مال + وظيفة + .........] والواجب أن نعلَّق قلوبنا بالله , ونجأر إليه , و[ الطبيب + الدواء + ....] كلها أسباب نستعملها ونجهد في تحصيلها , لكن قد ينفع الله بها لحكمة أرادها , وقد لا ينفع الله بها لحكمة لا يريدها . فافهمي ذلك جيداً .
3- ضرورة تعاون الأسرة جميعاً , وإشعارهم بخطر المشكلة , وإقناعهم بذلك , بدء بوالده وانتهاء بإخوانه وأخواته , حتى يكون أهل البيت يداً واحدة ضد المشكلة .
4- من الأساليب الأولية النافعة , نصيحة الابن من الجميع بترك التدخين , منعه من الدخول به في البيت , معاتبته بالحسنى , وإظهار عدم الرضا إذا شُمَّت منه رائحته , التنفير من مرافقته لفلان وعلان ممن يُدخِّنون , منع بعض الأمور المحبَّبة إليه إذا دَخَّن , إظهار الامتعاض من والديه تجاه المشكلة .
5- بذل الجهد في محاورة الابن , وإقناعه بأن التدخين محرَّم , ويُخوَّف بالنصوص , مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه " من تحس سُمَّاً فقَتَل نفسه , فسُمُّه في يده , يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً " , وأنه ضار بصحته وبدنه , بل هو قاتل بطيء من حيث لا يشعر , وأن الدراسات أثبتت أن المشكلة تبدأ من التدخين , وتنتهي بالمخدرات .
وأنه يجب تركه , والإقلاع عنه نهائياً , خوفاً من الله عز وجل , ثم خوفاً من الأمراض الناتجة عنه , وقد أثبتت الدراسات أن من يتركه خوفاً من الأمراض فقط , لا يلبث إلا مدة يسيرة ثم يعود إليه , فانتبهي لذلك , لكن تركه له خوفاً من الأمراض يُعتبر خطوة كبيرة , يجب أن تستثمر وتكون محل الانطلاقة .

ويحسن بعد ذلك الحوار , إعطاؤه شريطاً مسموعاً ليستمع له بعنوان " قرارك بيدك " لسعيد بن مسفر , فهو شريط بديع أبدع فيه صاحبه . وعليكِ متابعته حتى يستمع له كاملاً .

6- شجعوه على تركه إياه , بالثناء عليه بالقول أو بالفعل , كإهدائه هدية معينة أو مكافأته برحلة خاصة له مع أهل البيت , أو ما يكون عظيماً عنده يُحبه , ولا ضرر عليه فيه , وإن كلَّف مالاً كبيراً فا لأنفس تروح ولا تجيء , والمال يروح ويجيء , وكلٌ بحسبه .

7- أعلموه أنه وإن كان الإقلاع عن التدخين عملية صعبة , فإنَّ الملايين من المدخنِّين قد أفلحوا في الإقلاع عنه .
8- أشعروه أن المشكلة مشكلة الجميع , وأن ضررها على البيت كبير , وأن العدوى قد تنتقل إلى والدك ,إلى أخوانك ,إلى أخواتك .
9- ليقم والده أو غيره , بزيارة المرشد الطلابي في مدرسته , والبحث معه في سبيل إقلاع الابن عن التدخين , وربطه ببعض المعلمين الأخيار الأكفاء , والتحاقه بنشاط أو غيره .
10- لا تتردَّدي إن احتاج الأمر أن تنقلوه إلى مدرسة أخرى , ليرتبط بصحبة طيبة , ولكم عليها أحد من الناس تثقون به .

11- إذا لم يتوَّفر شيء من ذلك , فابحثوا له عن رفقاء صالحين أو أخيار لا يُدخِّنون , واقنعوه بصحبتهم , وأنه لن يجد مثلهم في محبتهم له , ونفعه بكل ما يستطيعون .

12- حاولي البحث عن رجل يقتنع به , ويقبل منه , و يباشر هو بنفسه توجيههه ومنا صحته , فقد يكون تركه للتدخين على يدي ذلك الرجل المنتظر .

13- أثناء تلك الفترة , حاولي جاهدة أن يقلل من التدخين بقدر المستطاع , ولو كان مُكْرَهاً .

14- خلصيه من كل أدواته التي تُذكره بالتدخين [ الغرفة + الحمام + الملابس جميعها + المدرسة + الرفقه ولوكانوا أقارب + استراحات محدّدة + ملاعب محدّدة + أماكن تنزهات محدّدة + زيارة بيوت محدّدة , جيران , أقارب , زملاء +" مشروبات محدّدة + مأكولات محددة + اعتادها مع التدخين "].

15- استبدلي ما منعتيه منه بمثله أو أحسن منه .

16- لا تجعليه وحده في غرفته لساعات طويلة بلا مُبرِّر , فإن ذلك يعينه على ترك التدخين , وهكذا ليصحبه والده معه في قضاء حاجاته أو زياراته أو تنزهه أو تمشيه , ليعينه على نفسه 

17- اجعلوه يحدّد موعداً نهائياً للإقلاع عن التدخين , حتى يتهيأ نفسياً وبدنياً لتركه , وذكِّروه بشهر رمضان وأنه يقضي الساعات الطويلة بلا دخان .

18- إذا صار يتكلم بأنه لا يستطيع تركه , أو دائماً يفكر في التدخين , فتحدثوا معه بأنَّ هذا ابتلاء من الله , ولابد من الصبر , واضربوا له مثلاً , كمن به مرض مزمن خطير , فهو يخاف دائماً من الموت , ومع ذلك يصبر ويحتسب , فلماذا لا تصبر أنت ؟

19- أرشدوه إلى ممارسة بعض أنواع الرياضة إن كان يطيقها , أو قراءة كتاب إن كان يرغب ذلك , بهدف إشغاله عن التدخين , أو صرف تفكيره إلى شيء آخر يُنسِيه التدخين .

20- حاولوا جميعاً عدم تعريضه للأوضاع والسلوكيات التي تجعله يرغب في التدخين , مثل الانفعال , والغضب , والملل , والوحدة .

21- في تلك الأثناء , إن كان مُصراً على التدخين , فهناك بعض الإجراءات , تجعله يُخفّف من المداومة عليه , ويكرهه , وإن كان راغب في تركه , فهي تساعده على التخلص من التعلق به .

22- هذه الإجراءات  هي علاج للاضطرابات البدنية أو النفسية أو في النظام الغذائي , فينبغي ألا تقلقوا من الاضطراب لديه , فهو شيء طبيعي , لكن أرشدوه إلى بعض الأساليب الناجحة في مكافحة الاضطرابات تلك , وأنه متى التزم بها فهي تختفي بإذن الله عز وجل في خمسة أيام تلقائياً .

23- 
	الأعراض
	الحلول

	التشوق والتفكير في السيجارة 
	ليمارس هوايته المفضَّلة والمفيدة , وليشغل فمه بالسواك أو ببعض الحلوى .

	الشعور بتغير المزاج 
	ليتنفس بعمق

	الشعور بالتعب والإنهاك 
	لينم وقتاً كافياً 

	جفاف الفم والحلق 
	ليشرب كميات وفيرة من الماء والعصائر

	الكحة واضطرابات النوم 
	ليتناول حماماً دافئاً يومياً

	الشعور بالدوخة 
	ليذهب حيث الهواء المنعش 

	الشعور بالملل في الفترة المسائية 
	ليذهب للتسوق أو للزيارة 

	الشعور بالجوع 
	ليستعمل العلكة " اللبان "

	الشعور بالتوتر 
	ليمارس التمرينات الرياضية 

	الملل أثناء القيادة 
	ليستمع إلى القرآن والمحاضرات والأناشيد 

	ضعف التركيز 
	ليغير عمله أو ينشط في عمل آخر 

	الإمساك 
	ليتناول الفاكهة بكثرة 


24- أرشده إلى الإكثار من تناول الماء لتطهير الجسم من النيكوتين والمواد الضارة , مع التقليل من شرب الشاي والقهوة .

25- لا بد أن يتناول كوباً من عصير البرتقال أو الليمون بعد الإفطار يومياً , لأنه يُثبِّط الرغبة في التدخين .

26- ليهتم بالاسترخاء خلال الأيام الأولى من الإقلاع عن التدخين مع الإكثار من تناول الفواكه والخضروات والحرص على تجنب الأطعمة الدسمة .

27- ليكثر من شرب السوائل وخصوصاً الماء , لتساعد الرئتين في تنظيفها من باقي التدخين .

28- نشير عليكم إذا لم يستجب الابن, أو كانت استجابته ضعيفة , زيارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين أو أحد فروعها المنتشرة في المملكة السعودية , وذلك بغرض الاستفادة من إمكاناتها وطرق العلاج لديها النفسي والعضوي  .

وعنوانها / المملكة العربية السعودية – الرياض 

          الرمز البريدي – 11525 –
         ص . ب . – 59225 –
        هاتف – 012780006 – 

        فكس – 012785559 – 

البريد الالكتروني  ـــ  www.sas-s.org  ـــ

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال:

رجل يشكو حال قريب له مدمن، ويرغب في علاجه وحل مشكلته ؟

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فمثل هذه الحالة، يستدعي الأمر تحكيم فريق من أهله، وفريق من أهلها فيجتمع الفريقان ويتكاشفان، ويضعان النقاط على الحروف، فيما يخدم مصلحة الزوجين، إذْ هما أحرص من غيرهما عليهما، ومن أهم ما ينبغي أن يفعل:

1_ قيام أهل الزوج بالضغط على ابنهم، لتعديل سلوكه، حفاظاً عليه وعلى أسرته من الضياع والانحراف.

2_ استشارة الأخصائيين في علاج الإدمان، حول الطريقة المناسبة لمعالجته، ويمكنك الاتصال على وحدة الإرشاد الاجتماعي. هاتف مجاني

*8001245005*

3_محاولة إقناعه بضرورة العلاج، وخاصة ممن يحترمهم ويُقدِّرهم ويسمع منهم، وإشعاره بأن المسألة ليست علاجاً فقط، وإنما هي علاج لأمراض ظهرت بعد تعاطي المحرّم، وأنه يُخشى أن تتسبّب في الموت، مع تذكيره بالله عز وجل ونصيحته بالتي هي أحسن.

4_ توعيته بالاهتمام بأهله وأولاده، وقيامه بشؤونهم، وإعدادهم للمستقبل، فماذا قدّمت لأولادك المحرومين، وما الذي أسديته لزوجتك الصبورة، هل جزاء الإحسان الإهمال، هل جزاء الإحسان النكران، ما هكذا يفعل الرجال بأزواجهم وأولادهم.

5_ الاستعانة ببعض الدعاة أو طلبة العلم من خطباء الجوامع أو أئمة المساجد أو مكاتب الدعوة أو غيرهم، لزيارته والحديث معه عن ضرر ما هو فيه، والآثار الوخيمة المترتبة عليه في دينه ونفسه وماله وبدنه وأهله وعشيرته.

6_ التواصي بين الأقارب بضرورة زيارته وتجاذب الأحاديث معه، وإقناعه بترك عزلته في منزله، ومحاولة نقله إلى عالم آخر فيه الحيوية والنشاط، كاللقاءات والاجتماعات أو التجارة أو الزراعة أو الأعمال الحرة المفيدة ونحو ذلك.

7_ منعه من الاستمرار على علاقاته واتصالاته بأصحاب السوء، وتوجيهه إلى الأسوياء الخيرين الطيبين، سواء في العمل أو الحي أو الأسرة أو الأصدقاء.

8_ قيام الزوجة ومن يستطيع من أولادها بدور فعّال، مهما كلف الأمر، مثل مناصحته، والإلحاح عليه بترك تعاطي المحرّم، وعدم الملل من هذا، وألا يُتَرك منعزلاً وحده في غرفة مثلاً، وأن يُظهروا الغضب وعدم الرضا بفعله، وإشعاره باستياء الأقارب من أفعاله.

9_ تطهير المنزل من المنكرات والمحرمات، واستبداله بالخير والذكر والقرآن، وهذا له أثر عظيم في صلاح عامة أهل المنزل، وجعل الحياة سعيدة هنيئة.

10_ الاهتمام بالدعاء له ولأسرته بالهداية والصلاح والشفاء.

11_ الحَجْر عليه في ماله, وذلك بأن يمنع من أن يتصرّف في ماله، وذلك بالطرق المناسبة، بحجة عدم تسديده الدين الذي عليه، ولأنه يصرفه فيما يضره كالمحرّمات، ولأنه يُهمل قضاء حوائج أهل بيته.

12_ إمهاله فترة زمنية محدّدة بعد ذلك لمراجعة نفسه والنظر في حاله.

13_إذا لم يكن هناك استجابة، وظهر الإصرار والعناد، وحصل ضرر على الزوجة أو أولادها وصار الضرر لا يُحتمل، ويُخشى من تداعيات مستقبلية، فالطلاق خير وسيلة لردعه وزجره وإيقافه عند حدٍّ معين، بل هو أفضل طريقة للحفاظ على الزوجة وأولادها من مغبة ذلك الإدمان.

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يصلح شأن صاحبنا ويهديه للطريق المستقيم وأن يهب له ولأسرته من لدنه رحمة، ويهيئ لهم من أمرهم رشداً.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

السؤال: 

رجل عنده تغير جذري في حياته , قلق شديد , فزع وخوف في الليل , عدم الرغبة في العمل , العزلة , التفكير الدائم , ويخاف أن يكون مس من الجن , ما الحل ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فعصرنا الذي نعيشه , قد كثرت مغرياته , وشَغَلَتِ الناس , ونَقَضَتْ كثيراً من عرى الإيمان , وقَلَّتِ الأذكار , وانصرف فئام من الناس كثير , عن طاعة الله عز وجل ,

فكانت العاقبة أنْ تسلطت الشياطين , وانْقضّتْ على القلوب الفارغة من ذكر الله تعالى , فكثرت الأمراض وانتشرت الوساوس , وراج سوق السحرة والكهنة .

وهذا بلاء كبير , وشر مستطير .

واعلم أخي الكريم أن ما أصابك فهو من الله , وخيرة الله فوق كل شيء , ومهما كانت الأحوال والظروف والملابسات , فالله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , وكان أمر الله قدراً مقدوراً .

وما تشتكي منه , قد يكون سببه تسلط الشياطين عليك , حتى أصابتك بشيء أوصلك إلى ما أوصلك إليه , واعلم أن ما يصيب الناس بسبب الأرواح الشيطانية ثلاثة وهي :- السحر والصرع والعين .

فأما السحر والصرع فهما مسّ داخلي يؤثر في الجسم تأثيراً واضحاً , ويظهر ذلك أثره في الأقوال والأفعال والأفكار والتصورات لدى الممسوس حتى أن من يراه يظن أنه شخصية أخرى .

وأما العين فهي مس خارجي يضايق ويؤذي من الخارج , وله نفوذ جزئي داخل الجسم فتتغير معه كيميائية الجسم من برودة الأطراف وحرارة الظهر والعينين , وجفاف في الفم وانفعالات زائدة , وتحدث هذه أموراً ظاهرة في بدن الإنسان مثل : صفرة الوجه وتغير لونه المعتاد , وصداع مستمر غير منقطع لا يعرف سببه , وتبول كثير , وضعف شهية , ورطوبة اليدين والرجلين مع تنمل , وأرق بالليل ، وأثر تلك الأمراض الثلاثة على الإنسان متفاوت , فبعضهم تنهار نفسه , وبعضهم يُصَاب باليأس من الشفاء , وبعضهم يترك كل شي وينتظر الموت , وبعضهم الآخر يقف مستبسلاً أمامها , واثقاً بالله عز وجل , محسِّناً ظنه بربه تبارك وتعالى , مؤمناً بقضاء الله وقدره , ساعياً في علاج نفسه بكل ما يستطيع . وهذا هو الواجب , لا أن يُسَلِّم  أمره إلى الشيطان ويقنط من رحمة الله تبارك وتعالى .

وقوة المرض على الإنسان من ضعفه , راجعة إلى أمور , ومنها :

قوة الجان المتلبس بالإنسان فقد يكون كافراً أو مسلماً فاجراً ظالماً باغياً , وحينها يكون أثره كبيراً . ضعف الإيمان بالله عز وجل بالنسبة للإنسان ويصاحب ذلك , وقوعه في حمأة الرذيلة , واقامته على المعصية , وحينها لا سلاح معه يدافع به الجان .ضعف الشخصية للإنسان وعدم قدرته على التعامل مع المواقف والناس بشي مقبول . طبيعة القبيلة أو الأسرة حيث لديها قابلية لتلك الأمراض ، وغير ذلك .

وأنت أيها الأخ الكريم , سوف تتخلص بإذن الله من ذلك , وتعيش عيشه هنيئة خالية من تلك الصراعات , فالأمر سهل ميسور إن شاء الله , وإليك البيان :-

1- الجأ إلى الله تعالى , وتَعَلّق به وحده , وألح في الدعاء أن يشفيك .

2- أيقن أن الله هو الشافي وحده , وما تستخدمه من أسباب كأدوية ونحوها , قد ينفع الله بها , لحكمة أرادها , وقد لا ينفع الله بها , لحكمة لا يريدها .
3- ما عند الله لا يُنَال بمعصية الله , فأتِ البيوت من أبوابها .
4- طهر بيتك من المنكرات , وخاصة مزامير الشيطان ( الغناء وآلات الطرب والموسيقى ) والصور الفاضحة المحرمة , فهي محبوبة للشيطان , جالبة له , لا تنفك عنه .  
5- الأصل في التداوي أن يكون بالقرآن الكريم ثم بالأسباب الدوائية المتاحة .
6- اعلم أن المداومة على ذكر الله على كل حال قائماً وقاعداً ومضطجعاً وأدبار الصلوات وأوقات الخلوات, وإذا أصبحت وإذا أمسيت ( أذكار الصباح والمساء ) مطردةٌ للشيطان , مزعجةٌ له , لا يَقِّر له قرار , حتى يهرب من ذلك البدن أو البيت فاحرص على ذكر الله تعالى واستكثر منه .
7- اعلم أن المحافظة على الصلاة المكتوبة , والحرص على صلاة النافلة ليلاً ونهاراً , هي راحة للأبدان المُتْعَبَة , والأنفس المُجْهَدَة , وكم من مريض فشلت العقاقير الطبية في علاجه , قلما اتجه إلى الصلاة برأت علته , وشفى الله مرضه , فالصلاة تحصين .
8- اعلم أن ( القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية , وأدواء الدنيا والآخرة , وما كل أحد يُؤهّل ولا يُوفَّق للاستشفاء به , وإذا أحسن العليل التداوي به , ووضعه على دائه بصدق وإيمان , وقبول تام , واعتقاد جازم , واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبداً .
وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء , الذي لو نزل على الجبال لصَدعَها ، أو على الأرض لقَطعَها , فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه , والحِمية منه لمن رزقه الله فهما ً في كتابه ..........

فمن لم يَشْفِه القرآن , فلا شفاه الله , ومن لم يكفه , فلا كفاه الله . ) قاله ابن القيم .

فقل لي بربك , كيف حالك مع كتاب ربك , قد تكون ناسياً له , مهملاً له , غير مهتم به , لا تعرف القراءة فيه إلا لضرورة أوفي رمضان , فافهم ذلك جيداً. 

9- اعلم أنك لا زلت تتقلب في نعمة الله تعالى , والله تبارك وتعالى ابتلاك بهذا الأمر اختباراً لك , فما أنت صانع فيه ,
كن مؤمناً لا منافقاً , صادقاً لا كاذباً , صابراً محتسباً لا متضجراً متأفّفاً .

10- عالج نفسك بالرقة الشرعية , وتول أمرك بنفسك , فالنائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة , وما حَكَّ جلدك مثل ظفرك , فتولَّ أنت جميع أمرك . وفي ذلك إحياء لسنة الرقية الأساس ( رقية الإنسان نفسه ) وشعور الناس بعَظَمة هذا القرآن , وأن بمقدور كل مسلم كائناً من كان , الاستشفاء به دون واسطة .وفيه بروز معلم عقدي غائب , وهو التوكل على الله تعالى , حيث لم يلتفت قلبه إلى غير الله تعالى , وفيه إيجاد أناس في كل بيت يرقون بكتاب الله ويجيدون ذلك , فلا يكون الأمر مقصوراً على أناس بأعيانهم هم الذين يرقون فقط .

11- إذا لم تستطع فعل ذلك بنفسك لأي سبب , فلا مانع من الذهاب إلى أناس موثوقين في دينهم وعبادتهم , وطلب الرقية منهم .
12- اعلم أنه قد تتكامل الأسباب من الرقية الشرعية وتعاطي الأسباب الدوائية , ومع ذلك لا تُشْفَى , لأنه فوق كل هذه الأسباب , إرادة المسبب وهو الله عز وجل فالشفاء بيد الله وحده متى ما أراد .
13- الرقية هي العزيمة , والمراد بهما قراءة الآيات والدعوات على المريض , بدون نفث , ويمكن فعل الرقة ومعها نفث , وهو جمع الريق والنفخ به نفخاً لطيفاً أثناء الرقية أو بعد كل جملة أو بعدها مباشرة .
14- إذا كنت ترقي نفسك فاجمع كفيك واقرأ فيهما , وبعد الانتهاء انفث فيهما , وامسح بهما سائر جسدك .
15- إذا كنت ترقي غيرك فليكن المريض بين يديك يعني أمامك .
16- عندما تريد الرقية ( ليكن في نيتك ) أصلاح العضو المريض , والشفاء من المرض , ودعوة الجان المتلبس لأن يترك ظلمه واعتدائه , ويغادر جسم المريض, ولا يعود إليه أبداً , وهذا التصور له أثر كبير على الجان فيتأثر , وعلى المرض العضوي فيُشفَى . 
17- قد يحدث لك أثناء الرقية أو بعدها وأثناء النوم , أن ترى رؤيا , ويغلب على ظنك أنها لا تَعْنِي شيئاً , والحال ليس كذلك , بل أسأل أهل التعبير عنها , فقد تعرف منها ما أصابك أومن أصابك , وكيف تستطيع معالجة نفسك .
18- إذا أردت الرقية ، فأحضر ماء وزيت زيتون وعسل , واقرأ فيها كلها , ثم اجعلها عندك , واشرب من هذا الماء ما شئت كل يوم ، وادّهن من الزيت لكل بدنك كل ليلة , واخلط العسل بماء واشربه كل يوم على الريق , وإن وضعت معه وخلطته بالحبة السوداء فهو أفضل , فإن في ذلك شفاء بإذن الله .
19- احرص على الجري أو المشي كل يوم , فإذا تعرق بدنك , اغتسل بالماء البارد واشرب منه , قال تعلى ( واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب * اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) سورة ص 41-42 .
20- القرآن كله شفاء , ومن الآيات والدعوات التي يَرْقِي بها الإنسان نفسه بعامة وهي نافعة في السحر والصرع والعين والأمراض العضوية , ما يلي :-
· سورة الفاتحة .

· أول سورة البقرة من آية 1 إلى آية 5 .
· آية الكرسي ( من سورة البقرة آية 255 ).
· آخر آيتين من البقرة من آية 285 إلى آية 286 .
· أول سورة آل عمران من آية 1 إلى آية 2.
· آية من سورة الأنعام رقم 107 ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك يخير فلا رآد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ) .
· بعض آية من سورة الأنبياء رقم 87 ( ........... لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ).
· آخر سورة الحشر من آية 22 إلى آية 24 .
· آية من سورة الأنبياء رقم 69 ( فلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم ) .
· بعض آية من سورة البقرة رقم 137 ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) . 
· سورة الإخلاص كاملة .
· سورة الفلق كاملة .
· سورة الناس كاملة .
· " بسم الله أرقيك من كل شيء يُؤذيك ومن شر كل نفس أوعين حاسد الله يشفيك , بسم الله أرقيك " .
· " بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم " .
· " حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " .
 ومن أيقن أن به سحراً , قال ما أعلاه , وزاد عليه :-

· آيات من سورة الأعراف ( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغُلِبوا هنالك وانقلبوا صاغرين * وألقى السحرة ساجدين . قالوا أمنا برب العالمين ) 118-121 . 

· آيتان من سورة يونس ( ... قال موسى ما جئتم به السحر إنَّ الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين * ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ) 81-82 .
· بعض آية من سورة طه ( ....... إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى *) 69 .
وليحرص كل الحرص على معرفة مكان السحر وماهية السحر , ثم يقوم بإتلافه , والطريقة المثلى لإتلافه , أن يضعه في إناء وفيه ماء وملح ليذوب ما فيه , ويقرأ بعض الآيات كالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات , والآيات الخاصة بالسحر , بنية إبطاله , ثم يقوم بدفنه ويُسمي الله عز وجل عليه .
  ومن أيقن أن به صرعاً مساً من الجن , قال ما أعلاه , وزاد عليه :- 

- آيتان من سورة البقرة 163-164
( وإلهكم إله واحد .... لقوم يعقلون ) .

- أربع آيات من سورة المؤمنون115- 118 ( أفحسبتم أنما .......... وأنت خير الراحمين ) .

- أربع آيات من سورة الأحقاف 29-32 ( وإذ صرفنا إليك نفراً ......... أولئك في ضلال مبين ) .

- أول الصافات 1- 10 ( والصافات صفا ..... فأتبعه شهاب ثاقب ) .

- آية من الحديد 3 ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ).

- ويدعوه بــ " اخرج عدو الله , أعوذ بالله منك " .

   ومن أيقن أن به عيناً ( نظرة ) قال ما أعلاه , وزاد عليه :-

· آية من النساء 54 ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ....) .

· آيتان من الملك 3-4 ( فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر ....... وهو حسير ) .
· آيتان من القلم 51-52 ( وإن يكاد الذين كفروا .... وما هو إلا ذكر للعالمين ) .
 فإذا رقى الإنسان نفسه بهذا , على التفصيل كما تقدم , أو رقى غيره , توقف قليلاً , ثم قرأ رقية ينوي بها إلباس الصحة والعافية وحصول تمام الشفاء .

· آية من التوبة 14 ( ........ ويشفِ صدور قوم مؤمنين ) .

· آية من يونس 57 ( ...وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) .
· آية من النحل 69 ( ... فيه شفاء للناس ... ) .
· آية من الإسراء 82 ( ..... وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ).
· آية من الشعراء 80 ( وإذا مرضت فهو يشفين ) .
· آية من فصلت 44 ( ..... قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء...).
· آية من الشورى 28 ( وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا .... وهو الولي الحميد ) .
· آيتان من طه 25-26 ( رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري ) .
· سورة الشرح كاملة ( ألم نشرح لك صدرك .......... وإلى ربك فارغب ) .
· ويدعو بــ " امسح الباس , رب الناس , بيدك الشفاء , لا كاشف له إلا أنت ".
· و "اللهم رب الناس , أذهب الباس , اشفه أنت الشافي , لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ً ".
· و " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ( أن يشفيني ) .
ثم يتوقف قليلاً , ثم يرقي بنية التعويذ والتحصين له أو لمن يقرأ عليه , وأن الأذى لا يعود إليه أبداً إن شاء الله .

· آيتان من المؤمنون ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * وأعوذ بك رب أن يحضرون) 97-98 .

· بعض آية من البقرة ( .. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) 137 .
· ويدعو بــ " أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه , وشر عباده ، ومن همزات الشياطين , وأن يحضرون ".
· وبــ " أعوذ بكلمات الله التامه , من كل شيطان وهامّة , ومن كل عين لامّة " .
· وبــ " أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بَرّ ولا فاجر , من شر ما خلق وذرأ و برأ , ومن شر ما ينزل من السماء , ومن شر ما يعرج فيها , ومن شر ما ذرأ في الأرض , ومن شر ما يخرج منها , ومن شر فتن الليل والنهار , ومن شر طوارق الليل والنهار , إلا طارقاً يطرق بخير يارحمن " .
- وبــ " أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق " .
· وبــ " تحصنتُ بالله الذي لا إله إلا هو , إلهي وإله كل شيء , واعتصمت بربي ورب كل شيء , وتوكلت على الحي الذي لا يموت , واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله , حسبي الله ونعم الوكيل , حسبي الرب من العباد , حسبي الخالق من  المخلوق , حسبي الرازق من المرزوق , حسبي الذي هو حسبي , حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء , وهو يُجير ولا يُجار عليه , حسبي الله وكفى , سمع الله لمن دعا , ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " .
 وإن كان يرقي غيره , فعند التعوذات النبوية , يُبدل الضمير ويجعله للمخاطب " أعيذه "  أو " أعيذها " أو " أعيذهم " أو أعيذكم " وعند التحصين يقول "حصنتُ نفسي ومالي وأهلي وكل شيء أعطانيه ربي , بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً , ودفعتُ عنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ".

وأما الأمراض العضوية والنفسية فتعالج بالقرآن أيضاً , وللسلف تجارب نافعة في هذا الباب , كابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 

فللنزيف والرعاف /

 [ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر ] هود 44 .

وللأمراض الصدرية / 

[ ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك* الذي أنقض ظهرك ...... ] الشرح 1-3 .

و [ ويشفِ صدور قوم مؤمنين ] التوبة 14 .

و [ وشفاء لما في الصدور ] يونس 57 .

 والأمراض الباطنية / 

[ إذا زلزلت الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها ] الزلزلة 1-2 .

 وللأمراض العصبية والروماتزم / 

[ وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت * وأذنت لربها وحقت ] الانشقاق 3- 5.

وهذا معنى قول من قال بالقراءة التصويرية , حيث شبه الإنسان بالأرض .

ولعامة الأوجاع والآلام / 

 [ وله ما سَكَن في الليل والنهار وهو السميع العليم ] الأنعام 13 .

 وللفزع والأرق وعدم النوم / 

[ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ] الكهف 11 .

وللخُرّاج والدمَامِل / 

[ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً * فيذرها قاعاً صفصفاً *لا ترى فيها عوجاً ولا أمْتا ] طه 105-107 .

وللشمانيا  والقوبة / 

[ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت .. ] البقرة 266 .

وللمرأة إذا عَسُرت ولادتها عليها /

[ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ] الأحقاف 35.

[ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ] النازعات 46.

[ إذا السماء انشقت * وأذنت لربها وحقت * وإذا الأرض مدت * وألقت ما فيها وتخلت ] الانشقاق 1-4 .

وغير ذلك كثير، لا يتسع المقام لذكره .

تنبيه /

 لا يُفهم مما سبق , ترك الأسباب الدوائية , إذْ فعل الأسباب من الأمور التي ينبغي العمل بها , فيحرص الإنسان على التداوي , فهو مشروع , بل هو في منزلة مدافعة ألم الجوع والعطش , وحقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب , وتعطيلها يقدح في التوكل , فالتداوي ليس كالاسترقاء . 

الاسترقاء طلبه مباح وتركه أفضل , بخلاف التداوي فإنه مسنون , وقد يكون واجباً وهذا هو المشهور عن الشافعية , ومذهب جمهور السلف وعادة الخلف .

واختاره ابن تيمية وابن القيم , وهو ما يعنى به أئمة الدعوة في الديار النجدية بعامة .

ومن التداوي , التداوي بالطب النبوي أو الطب الشعبي أو الطب الكيمائي الحديث .

ومنه , الذهاب إلى العيادات والمستشفيات والمصحّات .

وقد صحَّ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لكل داء دواء , فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل ".

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك , وأن يهيئ لكَ من أمرك رشداً , 

وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى أله وصحبه أجمعين .

السؤال:

شاب أعجب بزميلة له في العمل، فأراد الزوج منها، وهي متدينة إلا أنها فقيرة، ورفضت والدته ذلك، وألزمته بالزواج من ابنة عمه الغنية، إلى أن قامت والدته ودسّتْ له حبوب لتعطيل الجهاز التناسلي لديه، فاعتزل أمه لا يكلمها، فهل هو عاق، وماذا يفعل ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فوالدتك هي السبب بعد الله تبارك وتعالى في وجودك، وقد أوصى الإسلام بها خيراً، إذا كانت كافرة، فما بالك إذا كانت مسلمة عاصية،

لا شك أيه الأخ الكريم، أن محاولتك مع والدتك في إقناعها طيلة الفترة الماضية بالزواج من المرأة التي تعرّفت عليها في العمل، كان هو الأسلوب الأمثل، وأنتَ مأجور بإذن الله تعالى في ذلك، ولعل من أسباب رفض والدتك الزواج بها، أنك تعرّفتَ عليها في العمل،  ولا تعرف عنها ولا عن أهلها أموراً أخرى،فخشيت والدتك أن تكون المرأة ليست على ظاهرها الذي ذكرته لها، وأرادت لك الزواج من امرأة تعرفها وتخبرها، وترغبها هي، لأسباب تعرفها أنت، أولا تعرفها.

وما فعلته والدتك بك، إن كان صحيحاً، فهذا ظلم وعدوان، لا يجوز لها فعله، وأخشى أنها لم تفعلْ شيئاً من ذلك، بل هو مرض عارض، ولما علمت والدتك بالمشكلة فرحت، وقالت: أنا الذي وضعته، إمعاناً في الانتصار عليك.

وعلى كل حال، لا يكن موقِفُك منها، الانتقام والدعاء عليها، فهذا لا يليق بشاب حافظ متدين مثلك .

عليك أن تستقبل المصيبة بصدر رحب، وأكثر من الاسترجاع( إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها).

واعتبر ما حصل لك، أنه مرض عارض، وقم بعلاجه، أبدأ بالرقية الشرعية ثم عالج نفسك بالأدوية الطبيعية والكيميائية، فإن الله جاعل لك فرجاً مما أنت فيه، واستبشر خيراً فإنك مظلوم، وتقرّبّ إلى الله تعالى ببِّرك لأمك، ولو كانت هي السبب , واطلب من والدتك علاجاً لمرضك، فيمكن أن يكون لديها دواء وأنت لا تعلم,وكونك اعتزلت والدتك، وامتنعتَ عن محادثتها، لأنها تسبّبت في الإضرار بك، حسب إفادتها، فلعله جائز حيث فعلتَ ذلك تأديباً وزجراً لها، وتعبيراً عن عدم رضاك بفعلها.

لكنِ الآن، عاودْ برِّكَ بها، وانْسَ ما فعلته بك، وابحث قضية الزواج من جديد، وعليك اختيار الزوجة الصالحة، ولتكن ممن ترضاها والدتك، فإنه بّرٌ بها،وأدعى لاستمرار الحياة الزوجية، وأبقى للود والصفاء بين والدتك وزوجتك.

وأوّد تنبيهك إلى أمور:

1_ كونه ينشأ بينك وبين زميلتك في العمل، حب طاهر صادق، ولو كنت متديناً، هذا لا يجوز، لأنه سبيل إلى الخلوة المحرّمة، والأحاديث الفاتنة، والمواعيد والاتفاقات التي لا تحمد عقباها.

2_ لا تحكم على الأشياء بظواهرها، وتترك السؤال عن بواطنها، إذا كانت تتعلق بأمور خاصة، كالزواج والتجارة ونحو ذلك، بل عليك أن تتثبت عن الأمر المعنيّ من جميع جوانبه، حتى تحمد العاقبة، وأعظم ذلك، صلاة الاستخارة، ومشاورة من تثق به.

أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيك، وأن يهيئ لك من أمرك رشداً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:  

امرأة متدينة تزوجت برجل يرتكب بعض المعاصي , وغير مقتنع بها , ويريد تغيرها , ودائماً ينتقدها , حتى أصبحت لا تطيق الحياة معه , لأنها تغيرت هي للأسوأ ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فما ذكرتيه من حالك مع زوجك , هو ابتلاء واختبار , و اللائق بك أيتها الأخت الكريمة أن تستقبلي هذه المحنة بصدر رحب ، وتتعاملي معها برفق . وعليك السعي بشتى الطرق والأساليب إلى إصلاحه , وبذل الغالي والنفيس إلى امتاعه .

وقد ذكرت أنه غير مقتنع بك شخصياً , ويريد أن يغيرك إلى ما يريد , وأقول : بل أخبريه أنت , أنك غير مقتنعة به , وأنك تطمحين إلى أن يكون زوجاً متميزاً في كل شيء. 

واجتهدي قدر الإمكان , أن تنسي ما قاله , أو تتناسينه , وقلّلي دائماً من آرائه إذا كانت تسيء إلى تدينك أو دعوتك , ولا تلتفتي إليها .

ويجب أن يعلم زوجك أن ذلك يسيء إليك ويمرضك نفسياً ,وأنه يعود سلباً على الحياة الزوجية .

ويمكن أن يكون سبب عدم رضا زوجك عما أنت فيه, وعدم قناعته بعملك الدعوي , أنه تسبب سلباً على العلاقات الزوجية , وصارت اهتماماتك بغيره , والأوقات والخلوات معه , قليلة قصيرة أو معدومة , وكثيراً ما يصحبها إرهاق وتعب , ومطالبات وأنّات , وشجار وانتقادات .

فنصيحتي ألا يطغى جانب الدعوة والعلم والخروج من أجل ذلك , على حياتك اليومية , إضافة إلى عملك المهني , بل إنه يتحتم أحياناً ترك بعض الأعمال الدعوية والعلمية إذا كان يضّر بالحياة الزوجية .

وأقترح عليك أن تتفرغي لزوجك بعد نهاية عملك المهني , وتبذلي وسعك في دعوته وتوجيهه , وتحببيه إليك , والجلوس معه , والسفر للنزهة جميعاً , حتى لو لزم الأمر أن تأخذي إجازة من عملك لفترة محددة , حتى تُحِسَّا جميعاً بطعم الحياة الزوجية , وتبدئا معاً صفحة جديدة .

 ويحسن بك ألا تتحدثي عنده عن أعمالك وبرامجك وانجازاتك , واجتهدي في الدعاء أن يصلحه الله ويهديه .

ووصيتي لك أن تكثري من العبادات مثل [ نوافل الصلاة وخاصة قيام الليل + قراءة القرآن + التعرف على أحوال السلف + المداومة على الأذكار + .....]حتى تعوضين ما فقدتية من قبل , وتغيري حالك للأحسن .

وأحب إلى أن أنبه إلى ما يلي :

1- ضرورة السؤال عن الخاطب المتقدم للخطبة , سواء لك أو لغيرك من أهلك أو بناتك , من جميع النواحي , مع التريّث والتثبّت , ولا أدري كيف رضيت برجل حليق ولا يحافظ على الصلاة , وأنت متدينة داعية .

2- استخارتك محمودة ومثابة عليها , وموفقة بإذن الله فيما استخرت فيه . لكن كونك تقولين : يا رب أنتَ بعثته  لي , وأنت تعلم الصلاح لي , ليس معناه أنك تقبلين به , أبداً ليس بصحيح .
3- اعلمي أن حلق اللحية حرام , وكون الزوج يحلقها حتى يرضي والده , هذا لا يجوز , 
فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طاعة في معصية , إنما الطاعة في المعروف "
.
4- لا تستعجلي في اتخاذ أي قرار يتعلق بالحياة الزوجية , وعليك بعد محاولتك معه , إمهاله فترة يراجع فيها نفسه , لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً . 
أسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى , وأن يهيئ لك من أمرك رشداً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال: 

شاب مدخن , تقدم لخطبة فتاة , وترتكب بعض المخالفات , لكنها تصلي وهو محتار، هل يستمر أم يبحث عن أخرى ؟ أم ينتحر ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين ،وبعد :    

فتعثر أمر ما يتعلق بالحياة , لا يعني أن الإنسان يجلس مهموماً  محزوناً , لا يدري ما يقول ولا ما يفعل , فهذا ليس من شأن المسلم , أو يقتل نفسه منتحراً هروباً من مشاكل الحياة , هذا لا يجوز في دين الله تعالى , قال تعالى [ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ] سورة النساء آية 29 . وصحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" .... ومن قتل نفسه بحديدة , فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً "
. وصحَّ أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار , والذي يطعنها يطعنها في النار " 
. 

وعزاء المؤمن على كل حال , أن أمره كله خير , صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" عجباً لأمر المؤمن , إن أمره كله خير , وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن , إن أصابته سراءُ شكر , فكان خيراً له،و إن أصابته ضراءُ صبر فكان خيراً له "
 .

وأوصيك أخي الكريم أن يكون لسانك رطباً من ذكر الله تعالى , وأكثر من قول " لا حول ولا قوة إلا بالله " وعليك بالتأني والتؤدة في أحوالك كلها , صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من يُحرم الرفق يُحرم الخير " 
 .

وأبشرْ , فإنَّ أحوالك سوف تتحسّن , صحَّ أن النبي صلى  الله عليه وسلم قال " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه , , ولا ينزع من شيء إلا شانه " 
.

وأما خطبتك للفتاة المذكورة, واستخارتك في ذلك , وحيث تذكر أنها تصلي , لكنها تسمع الأغاني , ولباسها غير مطابق للشرع , فنشير عليك بعدم الاستمرار في خطبتها , واستبدالها بمن هي خير منها , من النساء والصالحات الأخريات , فقد صحَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " تنكح المرأة لأربع , لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " 
 وصحَّ أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الدنيا متاع , وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "
.

وفي نفس الوقت , عليك بالتوبة إلى الله جل وعلا من المنكرات التي تزاولها , حتى تكون رجلاً صالحاً لخير امرأة صالحة , وإنْ أبيتَ إلا الاستمرار في المعصية , فارض بالمرأة التي ذكرتها, وإن كان عليها بعض المخالفات , فبينكما كفاءة . 

وإلا فكيف تريد امرأة صالحة , وأنت مقيم على المعصية , وتصوّرْ نفسك لو كنت متديناً صالحاً , هل ترض بامرأة ترتكب بعض المعاصي ؟ الجواب : لا .

فكذلك المرأة الصالحة التي تبحث عنها , لا ترضى برجل مثلك يرتكب بعض  المعاصي , فافهم ذلك جيداً .

أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال:

هناك عقدة في حياتي تزعجني، وهي أني شخص أرغب في النجاح وطموحاتي كبيرة لكن أعجز عن إجبار نفسي على الالتزام بخططي وأهدافي لتحقيق الأهداف ومنها دخولي مجال التجارة والنجاح فيه وهكذا.
علماً أني دائماً أقرأ الأذكار والاستعاذة من العجز والكسل، فبماذا تنصحني لأستطيع إجبار نفسي وإلزامها بالانضباط في الحياة لتحقيق طموحاتي ؟
الجواب:

النجاح في الحياة عزيز ،وحتى تحقّق طموحاتك الشخصية،يجب أن تهتم بتربية نفسك ،وتتعاهدها،وتأخذ المواثيق والعهود عليها، خذها بالأيسر والأسهل ،ولا تكلفها مالا تطيق، ولا تترك الحبل على الغارب لها، بحيث تنال ما تريد،بل ألزمها بما جاء به الشرع ، ولو كرهت ذلك،واعلم أن الانضباط في الحياة مطلب أساسي ،فافهم ذلك جيداً, وحتى تحقّق أهدافك،عليك بالآتي:
1- استعن بالله عزوجل، ومعنى ذلك، الخروج من الحول القوة، وطلب الحول والقوة من الله تعالى،ومنه دعاء الله تعالى بالتوفيق والتسديد واللجوء إلى الله عزوجل وكثرة ذكره وشكره ،وتلاوة كتابه .
2- حقّق الإخلاص فإنه أساس النجاح،و ليكن هدفك من عملك واضحا،فإذا حققته انتقل إلى هدف آخر.
3- اجعل لنفسك وقتا تستجّم فيه، واحذر من الملل والتأفف,فإنه لايجدي شيئاً .
4- توازن واعتدل في جميع أمورك ،فلا تفريط ولا إفراط ،وتوسطك هذا ،يُؤدي إلى ديمومة العمل وعدم الانقطاع .
5- نظم أوقاتك ، ورتب أولوياتك،وابدأ بأهم المهمات .
6- اصحب الجادّين ،فالصاحب ساحب، والإنسان يتأثر بالمخالطة .
7- اصبر على شدة العمل،فالنجاح حياة بعد موت ،لابد من المجاهدة وتجرع مرارات الصبر.
8- اترك التسويف،وبادر إلى إتمام العمل،واحرص على إتقانه .
9- كن جادّاً في جميع القضايا ظاهراً وباطنا،فإن الجدية طريقك إلى تحقيق الطموحات .
10- لا تستسلم لأول بارقة من مشكلة، وعوّد نفسك العمل والمثابرة والصمود .
11- واجه مشكلاتك،ولا تتركها دون حلول ،وليكن ذلك بحكمة وتؤدة،واجعل منها نقطة انطلاقة للتفكير الصحيح.
12- اجعل نشاطاتك واهتماماتك وفقا لمنهج الإسلام،حتى تحظى بالتوفيق والتسديد من رب العالمين.
13- لا تركن إلى الدعة والراحة والكسل،فإن إيثار الراحة يورث التعب،واعلم أن العجز شريك الحرمان، فاجهد أن تتخطى ذلك كله .
14- إن كانت لك عزيمة ، فليس في لغة أولي العزم "ربما وعسى ويمكن " واعلم أن العزائم في قلوب أربابها كالنار تشتعل ،إنها لتستعمل البدن ولا تُُحسّ بالتعب .
أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال:

 أرملة عندها أبناء وتسكن عند أهلها، وعند والدتها مشكلة وهي محادثة رجل بالهاتف، وعلم بذلك والدها(زوج أمها) وأعمامها، والأرملة كانت داعية من قبل ثم تراجع التزامها، لا تدري ماذا تفعل ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين وبعد

 فواجبك نحو والدتك عظيم، وعليك بالآتي:

1_استعيني بالله عز وجل واسأليه التوفيق والسداد، وادعيه بتعجيل حل المشكلة.

2_ اطلبي من والدتك وقتاً للحديث معها في مكان خاص, وأشعريها بأهمية الموضوع، وأنكِ لا تريدين أحداً يعلم بهذا، رفعاً لمكانتها.

3_ اذكري لها المشكلة، ولا تسمحي لها أن تقاطعك وتقول: هو كذب، هذا كذب.

4_ ألزمي السكينة معها، وابكي أو تباكي أثناء الحديث معها.

5_ ذكرِّيها بالله وبيّني لها أن ما تفعله جرم شنيع، وخوفِّيها من عقاب الله وأليم عذابه.

6_ أشعريها أن المشكلة علِمَ بها بعض أقاربك، وأنهم تصرفوا بمثل ما ذكرتِ وأنكِ لا تعلمين ماذا سيفعلون، وأنهم قد يتحدثون بالمشكلة إلى أناس آخرين، وأن المشكلة قد تكون وصمة عار علينا وعلى أسرتنا، أقلها ألا يتقدم أحد إلى خطبتي، أو خطبة أحد من أخواتي، أو قبول تزويج أحد إخواني.

7_ قولي لها: إذا كانت المشكلة مع والدي، فيناصح والدي وتُحلَّ مشكلته من طرف أعمامي أو غيرهم، (أنا ، خالي، فلان.)

8_ وضحِّي لها ,كيف ستتربى أخواتي ويكن مستقيمات بعيدات عن مثل هذه العادة، وأنتِ بهذه الطريقة.

9_ بيني لها صراحة، أن البداية محادثة بالهاتف، وأن النهاية فحش وبلاء.

10_ هدديها بلطف, وقولي: الأمر إذا لم يتغير، فسوف أرحل من البيت،من غير رجعة( إلى بيت أهل زوجي _ إلى عمي _ إلى خالي _ إلى أخي) (استئجار منزل في أي مكان، على حسابي _ على حساب الجمعيات الخيرية)أنا لن أضيع، الله لن يضيعني، مات زوجي الأكّال، وبقي الله الرزّاق. والمقصود من هذا إما حقيقة الأمر، أو التهديد إذا كنتِ لا تستطعين شيئاً, المهم أشعريها أن هذا شيء لا يطاق، وخطره عظيم،وضرره جسيم.

11_ اقطعي الحوار معها واسمعي منها، وقومي واترك الحديث.

12_ أعطي والدتك فرصة التفكير ومراجعة نفسها، اتركيها مدة.

13_ احرصي أثناء المهلة على تشغيل الراديو في المنزل(إذاعة القرآن) ففيها نفع كبير, وجهاز المسجّل، وفيه قرآن أو دعاء ختم القرآن، أو محاضرة أو... مع التركيز على بعض الشخصيات المؤثرة المبكية ( في المطبخ, في الصالة).

14_ اشغلي وقت والدتك, إما بالحديث معها, أو بدعوة زيارة بعض الأقارب أو الجيران لزيارتكم, أو القيام بزيارتهم, أو اطلبي من والدتك الجلوس معكم أو الذهاب جميعاً لنزهة، واستمري على هذا.

15_شجعيها على اغتنام الفرصة لهذا العام، واعرضي عليها فتح صفحة جديدة مع الله عز وجل بأداء فريضة الحج أو التطوع بالحج_ ففيه منافع كثيرة_ وأكاد أجزم أن والدتك تأتي من الحج وهي ليست كالتي من قبل بإذن الله، فإن لم يمكن فلا أقل من العمرة.

16_ حادثي واحدة من زميلاتك الداعيات السابقات المتميزات، والتي كانت تربطك بها علاقة مميزة، واذكري لها ما حصل لكِ من تلك الأيام إلى ساعتك هذه باختصار, واذكري لها رغبتك الجادة في تحسين وضعك، والاستمرار على استقامتك، واستنيري برأيها في مشكلة والدتك، واطلبي منها أن تبحث لكِ عن زوج صالح يعينك في حياتك على طاعة ربك، واسمعي لتوجيهاتها.

17_ اتصلي بامرأة ممن تحسِّين أنها مقربة إلى والدتك وتسمع منها أو تحترمها, واذكري لها المشكلة، واطلبي منها أن تزور والدتك وتُذكرِّها وتُخوِّفها.

18_ اجلسي مع والدك، وحادثيه بعظم المشكلة، وأوقفيه على كل شيء وأن الأمر إذا لم يتغير، فسوف أرحل من البيت.

19_ لا تفعلي هذان الأمران(17_18) إلا إذا لم ينفع شيء مما سبق.

20_ لا أُرى مشكلتك أنتِ ووالدتك إلا حبٌ الله لكِ وأن تعودي إليه عوداً حميداً، فاعرفي ذلك جيداً.

21_ ادع الله دائماً بأن يوفقك للاستقامة على دينه والثبات عليه، وأن يجدد الإيمان في قلبك، وتحري أوقات الإجابة( آخر الليل_ السجودـ عصر الجمعة) وألحي في الدعاء بأن يهديكم الله ويسددكم.

22_ أعينيني على نفسك بفعل الأسباب، وكوني صادقة، و لك مني الدعاء بالتوفيق والسداد.

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: 

ما حكم المعاملة السيئة التي يعاملها الآباء للأبناء ؟

وحكم التفضيل بين الأبناء ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فالمعاملة التي يعاملها الوالدان لأولادهم ذكوراً أو إناثاً , يجب أن تكون طيبة , وهذا هو هدي الإسلام دون غيره من الأديان , حفظاً لكرامتهم , وصيانة لحقوقهم , قال تبارك وتعالى [ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاَ ] 
 .

والمعاملة السيئة للأولاد , بلاء كبير , وشر مستطير , لن يجني منه الوالدان أو أحدهما , إلا العيشة النكدة , والفُرقة المقيتة , والعقوق المتبادل , والسباب المتلاطم , والإثم الكبير . قال أبو مسعود البدري , كنت أضرب غلاماً لي بالسوط , فسمعت صوتاً من خلفي :

أعلم أبا مسعود , فلم أفهم الصوت من الغضب , قال ، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا هو يقول , اعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود , قال :

فألقيتُ السوط من يدي , فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام , قال فقلت : لا أضرب مملوكاً بعده أبداً " وفي لفظ " .. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله , فقال : أمَا لو لم تفعل للفحتك النار أو لمسّتك النار " خرجه مسلم 

وهذا في ضرب المملوك , فكيف بضرب الولد .

وفرق بين الإساءة إلى الأولاد بالضرب وإيقاع الأذية بهم أو منعهم حقوقهم أو التنكيل بهم بالألفاط , وبين تأديبهم , فالتأديب مجاله غير ذلك بل هو من الرحمة لهم , والتربية الحسنة , ويكون ذلك برفق ولين وتلطف . فالولد المعوجّ , لا ينبغي أن يُرحم , بل تأديبه رحمة له .

عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين , وفرقوا بينهم في المضاجع " خرجه أبوداود 
 وغيره وهو صحيح 
 .

والعرب تقول : الضرب للولد مثل السماد للزرع
.

وأما العدل بين الأولاد ذكوراً أو إناثاً في العطية فواجب .

عن النعمان بن بشير قال أعطاني أبي عطية .... فقال صلى الله عليه وسلم : أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا , قال : لا . قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .... " خرجه البخاري 
وخرجه مسلم 
 بلفظ " قال : أله إخوة , قال نعم و قال : أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته , قال : لا , قال فليس يصلح هذا وإلى لا أشهد إلا على حق " .

ومتى فرَّق الوالدان أو أحدهما في العطية , وقعوا في الإثم , لأن تفصيل بعضهم على بعض في العطية , يوغر صدور بعضهم على بعض , ويزرع بينهم العداوة والبغضاء .

وليس الذكر كالأنثى , فما صلح للبنات , وأعطي كل واحدة منهن شيئاً , لا يجب إعطاء مثله أو عوضه للذكور , كالذهب واللباس الخاص بالمرأة وتوابعها مما لا يصلح للذكور , وهكذا ما صلح للذكور كالكرة أو الدراجة أو السيارة , وأعطي كل واحد منهم شيء , لا يجب إعطاء مثله أو عوضه للإناث .

ويستثنى من ذلك المعوَّق أو المريض أو الفقير أو من قام على خدمه والديه أو أحدهما , والبقية تركوه واشتغلوا بأمورهم , أو من تفرَّغ لعلم ولم يعمل , ونحو ذلك من أصحاب الحاجات الضرورية , فيجوز للوالدين أو أحدهما تخصيصه بشيء دون البقية لسد حاجته تلك . 

ويجوز للوالدين أو أحدهما أن يصرف عطيته عن بعض أولاده إذا كان مبتدعاً أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه كما لو أنفقها في المحرمات كالدخان والمخدرات والمسكرات , أو ما يعين على أعمال الخنا و الحرام والفواحش .

ومتى أراد أن يعطيهم مالاً أو لباساً أو مشروبات أو مأكولات أو كماليات من خردوات وخلافها , هدية أو تشجيعاً , أعطاهم بالسوية , الذكر والأنثى سواء , الذكر له مائه , والأنثى لها مائة , وهكذا .

وأما العدل بين الأولاد ذكوراً أو إناثاً في المحبة والميل بالقلب . فلا يجب , ويجوز للوالدين أو أحدهما محبة بعض الأولاد أكثر من بعض , ما لم يصاحبها ظلم وتجاوز أو بخس لحقوق الإخوة أو الأخوات , لأن المحبة شيء جبلي  يقذفه الله في قلوب عباده لمن يشاء , وليس من مقدور الإنسان أن يعدل بينهم في ذلك , فالله [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ] 
 .

غير أنَّ العدل بينهم في ذلك مشروع ومنقول عن السلف .

وليس للوالدين أو أحدهما المبالغة في إظهار هذه المحبة , خشية ملئ صدور الآخرين همَّاً إلا لعلة , كما لو كان أحدهم صاحب طاعة , أو محافظاً على الصلاة , أو باراً بوالديه , أو صاحب أدب , فلهما أن يثنيا عليه خيراً , تشجيعاً له .

وقد رخَّص بعض  السلف تفضيل الصغير والمريض ونحوهما عند استقبالهما بالبشاشة والترحيب , شفقة عليهما , ومواساة لهما 
 .

وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

السؤال :

رجل متزوج وأمهر امرأته صداقاً بعضه مقدم، وبعضه مؤخر، ثم بعد مدة صارت تمتنع عن الإنجاب، ويرى أنها امرأة ناشز، ويسأل هل تستحق مهرها المؤخر؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فالمهر المؤخر، يجب دفعه إلى الزوجة، وهو في حكم الدين، يجب الوفاء به، وكون الزوجة امتنعت عن طاعتك، أو رفضت الإنجاب، أو حتى حُكِم عليها بأنها ناشز، فالمهر باق في ذمتك لها، ولا تلازم، بمعنى أنه واجب عليك الوفاء،لإن المهر المؤخّر دينً عليك، وهي آثمة بعملها وتصرّفها معك، فهي تأثم من جانب، وتستحق المهر المؤخر وجوباً من جانب آخر.

وأما وقت الوفاء، فإذا كان تأجيله إلى وقت معلوم، فإنه يحل عند الوقت المعلوم، سواء كان قبل الطلاق أو بعده، وإن كان أجله عند الطلاق، فإنه يحلّ عند انقضاء العدة.

فإن لم يُحدَّد له أجل، فهو راجع إلى عرف الناس، فإذا تعارف أهل بلد على نمط معيّن، صحَّ اعتباره، إذ الثابت عرفاً كالمشروط شرطاً 
 ،

والذي جرى عليه العُرف منذ دهور طويلة في بلاد المسلمين. أنه إلى حين الفرقة، وعليه فالزوجة تستحقه بالفرقة سواء من طلاق أو خلع أو موت وهذا قول أحمد، ورجّحه ابن قدامة 
 وهو الصواب
وأود أن ألفت نظرك إلى شيء مهم، وهو:

أنه لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين، فاحذر في المستقبل أن تتزوج دون أن تتأكد عن دين المرأة وخُلُقها و حجابها وحشمتها، وليكن وسيطك الذي يدلك، موثوق في دينه وخُلُقه ومشورته، ولا مطعن فيه.

فإذا عزمت فتوكل على الله، واحرص أن تكون بِكْراً، فهي أفضل وأحسن، إن استطعت إلى ذلك سبيلاً، فقلبها لم يتعلق بزوج سابق، ونفسها حريصة على الإنجاب، ومثلها راغب في الاتصال، وهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً.

وهكذا في عامة أمورك وأحوالك، لا تغرّنك المظاهر من الأقوال والأعمال، وترِّيثْ دائماً في اتخاذ قراراتك، لا تستعجل.

والله أسال، أن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لك من أمرك رشداً والله يتولانا وإياك،والسلام   

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله   وصحبه أجمعين.

السؤال: 

رجل تزوج من أسرة غير متدينة وامرأته كذلك , وحصل أن طلقها لعدم استقامتها , وهي في العدة , ويريد حلاً لمشكلته , هل يرجها أم لا ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فنرى لك إرجاعها قبل نهاية العدة , و رجعتُكَ إليها يحصل بقولك : راجعتكِ أو راجعتُ زوجتي فلانة , أو بجماعها , أو كلاهما معاً .

ويُحتسَبُ عليك طلقة إن كانت هذه هي الطلقة الأولى كما هو الظاهر في سؤالك . ولم يبق لك إلا طلقتان .

وهذا الكلام إذا ثبت طلاقك لها كما في السؤال .

ونقترح عليك , إعادة المحاولة مرة أخرى في سبيل إصلاحها , ولعل طلاقك لها , قد أعطاها درساً هو آخر الدواء إن شاء الله .

ومتى كنت جاداً , فعليك بالآتي /

1- استعن بالله عز وجل , ولا تعجز , وفوّض أمرك إلى الله , وادعه دائماً أن يُسدّدك ويُوفّقك ويُصلِحَ زوجك وذريتك . فالدعاء سلاح غفل عنه الكثير .

2- إذا أرجعتها , فأشعرها بحبك لها , وأنك راغب فيها, وامدحها بصفات هي فيها .
3- اطلب منها أن تتعاون معك , وأن أمنيتك الوحيدة في الدنيا هي هدايتها واستقامتها .
4- خلصها من صديقات السوء , وأبدلها بصديقات طيبات خيّرات يرتبطن بها من خلال معرفتك بزملائك الأخيار , لأن تأثير المرأة على المرأة أقوى من تأثير الرجل على المرأة , ولو كان زوجها أو والدها .
5- لا تجعلها عند أهلها كثيراً , كن لها في مقام أهلها , أشعرها أنك جزء منها , اجلس معها كثيراً ,اسمع منها كثيراً , تبادل معها الأحاديث كثيراً , مرِّضها إذا مرضت , اخدِمها إذا احتاجت .
6- لا يكن لديه فراغ ، أشغلها بما يعود عليها بالنفع [ قراءة + كتابة + حياكة + صنعة ] واهتم أن يكون ذلك في تخصّصها أو ميولها , ولا تتخلى عنها ساعدها وشجعها .
7- أخرج من بيتك الحرام [ مقروءاً + مسموعاً + مشاهداً ] واستبدله بالحلال مهما كانت الظروف والأحوال , و الآن توفرت وسائل التسلية الحلال .
8- حاول أن تسكن قريباً من أناس مستقيمين متدينين , وابتعد عن السكن قرب أهلها أو أماكن تخش فيها على دينك وأخلاقك .
9- عاملها بلطف , لا تكن قاسياً في الأمر والنهي , لا تُفتِّش عن كل صغيرة , لا تسأل عن كل تافه , لا تفهم منك أنك مُتشدّد , تريد كل شيء لا غبار عليه , اِرض باليسير , فسوف تجني الكثير الكثير , ولو بعد حين .
10- لا تُقَتِّر عليها في أكلها أو شربها أو ملبسها أو زيارتها , ابذل ما تقدر عليه بالمعروف , وسِّع عليها للمصلحة التي ترجوها , ولو كان الأفضل تركه .

11- صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يفرك مؤمن مؤمنة , إن كره منها خلقاً رضي آخر " يعني لا تُبغض الزوجة , إن كرهت منها خلقاً فلها حسنات كثيرات وأخلاق جميلة , وهذا أصل في  المعاملة والعشرة الزوجية , وهي كذلك لو كرهت منك خلقاً رضيت بأخلاق أخرى حميدة .
12- اخرج بها مُتنزِّهاً في أماكن محتشمة , أَشبِع ما لديها من تطلعات , لا تجدها إلا عند أهلها [ نزهة + أكل وشرب + ولائم + أحاديث محدّدة + لقاء بقريبات لها .....]

13- اجعل لتطبيق هذا العلاج مدة شهرين أو ثلاثة , واصبر على ما يصدر منها من مخالفات ومنكرات , وحاول أن تخفف منها في سبيل إصلاحها , ولا يضرك ما فعلت هي، اِستمرَّ في العلاج .

14- إذالم ينفع شيء مما سبق , فابحث عن رجل صالح , أو امرأة صالحة , من أهلك أو أهلها , ليعظوها ويُذكّروها بالله عز وجل .
15- إذا أعيتك الحيل , ورأيت أنك بذلت جهداً كبيراً من أجل إصلاح زوجتك ولم ينفع شيء , اِستخر الله عز وجل واطلب الخِيَرة .
16- الاستخارة أن تصلي ركعتين نافلة , كالنوافل المعتادة , وبعد التشهد وقبل السلام تدعو بدعاء الاستخارة المشهورة الصحيح " اللهم إنى أستخيرك بعلمك , وأستقدرك وأستعينك بقدرتك , وأسألك من فضلك العظيم , فإنك تقدرولا أقدر , وتعلم ولا أعلم , وأنت علام الغيوب , اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر [ بقاء زوجتي فلانة معي واستمرار الحياة معها ] خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري وآجله , فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه , وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله ,فاصرفه عني واصرفني عنه , واقدُر لي الخير حيث كان ثم رضِّني به "

واقرأ ما شئت في الركعتين , ولا يسن سوراً معينة , وصلِّ صلاة الاستخارة مرة واحدة, وبعدها افعل ما بدالك , انشرحت نفسك له أولا , فإنّ فيه الخير لك , لو كنت تعلمُ هذا .

17- اعلم أن دينك وصلاح ذريتك , أعز عليك من زوجتك , وأخلاقك وأخلاق ذريتك أغلى عندك من كل شيء .

18-  إنْ قدَّر الله لك فراقها , فليكن تركك له لوجهِ الله عز وجل , تخشَ الإثم من استمرارها معك , وأنت قادر على مفارقتها وهي مقيمة على المعصية , إذا أنه لا يجوز لك اتخاذها زوجة وهي بهذه الصورة من اقتراف المعاصي , وأنت تجد غيرها , وأنك إن أبقيتها وهي على ذلك , فسوف تعضّ أصابع الندم , ولو بعد حين .
19-  قد يكون ذلك صعبِاً عليك , لأنك ترى أنَّ زوجتك ليس مثلها أحد في جمالها أوحُسن منطِقها أو جودة لباسها عليها أو ..... ولكن خذها :-
سوف تتزوج بامرأة أخرى , تفوق زوجتك هذه , جمالاً وحسن منطق وحسن أدب وحسن سيرة , وصاحبة خدمة , وخير زوجة لخير زوج , 

وسوف تحمد الله عز وجل على ما أنزل بك من مصيبة , وأنها كانت خيراً لك وأنت لا تعلم وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه " إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه " .

وبالله التوفيق وصلى  الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال :

امرأة متزوجة وملتزمة , أيدها زوجها على لبس الحجاب , ومنع ذلك والداها وهي طبيبة نساء , ووالداها يقولان لها : لبسك الحجاب قد يمنعك من مزاولة عملك . وهي حائرة في أمرها , وتريد الحل ؟ 

 الجواب : 

الحمدلله رب العالمين، وبعد:

أنا نرى لك استمرارك في لبس الحجاب , وهو ستر وجهك عن أعين الرجال مع الحشمة في اللباس والمظهر والعباءة .

وما حدث لك من معارضة والديك في لبسه , يجب ألا تسمعي له , لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

ومع هذا , ابذلي جهدك في إقناعهم بضرورة لبس الحجاب , وليكن ذلك باللين واللطف , وهذا يحميك من التعرض لك بالأذى أو الكلام البذيء من الرجال , ( ومع ذلك فهو شي خاص بي , لا ضرر فيه على أحد ) قولي ذلك لهما .

وأشعريهم أنك راضية بكل تبعاته , وماضية في ذلك ، بل لديك الرغبة التامة في مزاولة مهنتك الطبية بالضوابط الشرعية , حتى لو كلف الأمر ترك العمل الحكومي , والعمل في عيادات أهليه أو خاصة .

وخُذي ما قرأتي أو سمعتي من فتاوى العلماء وكلامهم حول وجوب لبس الحجاب , وبينيه لهما أو أسمعيهما إياه .

وليكن لزوجك نصيب من هذا العمل , حتى يعلم والداك أن الأمر مجمع عليه من قبلكما , وأنه لا مجال للرجوع فيه , أو التفاوض في التنازل عنه, وما ذكرتيه من أنك قد تتعرضين لكشف الوجه في بعض الأحوال اضطراراً فهذا لا شيء فيه , ولكن مع وجود مَحْرم لك مثل زوجك أو ابنك أو أخيك أو والدك أو امرأة أخرى مثلك , حتى لا يتعدى الأمر إلى غير الوجه , فقد تتعرضين لشيء آخر مهين .

وعليك سؤال الله عز وجل أن يُرضي والداك عنك وأن يرزقك برَهما , وأيقني باستجابة الله لك . وانتظري .

  ولتكن علاقتك بوالديك بعد هذه النُقلة في حياتك أكثر من ذي قبل , ومعارضتهما لك , لا تحملك على سلوك تصرّف مشين معهما .

أحسني صحبتهما بالمعروف قولاً وعملاً , أليني لهما القول , واحرصي على إهدائهما الهدية , كل ذلك كفيل أن تكوني مقبولة عندهما , بل ومحبوبة لديهما , بل آمرة ناهية عليهما . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك على دينه , وأن يمنحك الفقه فيه , وأن يهيئ لك من أمرك رشداً .

 والله ولي التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

السؤال:

شاب متدين، مقبل على زواج، وزوجته متدينة مختمرة تغطي وجهها، ووالده يقول، نريد زوجتك تكشف وجهها فالخمار ليس واجباً، وذلك أمام أخوة الزوج، خاصة وأن أخوته متدينون،ماذا يفعل ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فكشف المرأة وجهها لغير محارمها مثل أبناء العم والعمة، والخال والخالة، وإخوان الزوج ونحوهم، من المسائل الخلافية بين أهل العلم قديماً وحديثاً،

والصحيح الذي لا مرية فيه، وجوب تغطية المرأة وجهها عند غير محارمها من الرجال، قال تعالى( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..)
 

والإدناء هنا هو تغطية وجوههن ورؤسهن، قال غير واحد، والجلباب هو ما غطّى جميع الجسم لا بعضه، وهو العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما، وقال تعالى(...وليضربن بخمرهن على جيوبهن...)
 

والخُمر هي التي تغطي الرأس والوجه والعُنق، والجيوب هي الصدور، فإذا فعلت ذلك سترت زينتها الأصلية والفرعية، وقال تعالى(...ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...)
 أي، إلا الزينة الظاهرة كالثياب والعباءة، 

وصحّ في حادثة الإفك، قول عائشة رضي الله عنها عن صفوان بن المعطّل رضي الله عنه."...فعرفني حين رآني، وكان يعرفني قبل الحجاب،فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرتُ_وفي رواية_"فسترتُ" وجهي عنه بجلبابي..."
 وصح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها،أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام"
 .

والحجاب بما فيه الخمار، ترتديه المرأة المسلمة، طاعة لله عز وجل وتسليماً له، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وانقياداً له، وهو دليل على الإيمان والطهارة، بل هو عنوان سترها وعفافها، إذْ هو غيرة وحياء، وطهر ونقاء.

وعلماء المذاهب الأربعة والمحققون، متفقون على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب في هذا الزمان، لفساد أكثر الناس، ورقّة دينهم، وعدم تورعِّهم عن النظر المحرّم إلى وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن، ومعيار 
الجمال، ومصباح البدن،
 فالواجب إتباع النصوص، وسدّ الذرائع المفضية إلى الفتنة، ومن ذلك تغطية المرأة وجهها عند غير محارمها، ولو كانوا صالحين أخياراً متدينين، فالفتنة لا تُؤمن على الحي. وقد صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار، يا رسول الله: أفرأيت الحمو، قال" الحمو الموت" . 

وفيه تحذيره صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة، قطعاً لدابر الفتنة، فأراد أحد الصحابة، أن يتأكد، هل هذا الحكم خاص بالبعيدين عن الزوج، وأن أقاربه لا يشملهم الحكم، حيث سأل فقال:" أفرأيت الحمو" يعني، هل يحرم على قريب الزوج المأمون أن يخلوا بها، و الحمو مثل( أخ الزوج، أبناء العم والعمة، أبناء الخال والخالة)لأنه لا يُتوقّع منه ضرر، فقال صلى الله عليه وسلم" الحمو الموت" يعني أن القريب المأمون الذي لا يُتوقّع منه الضرر، هو الهلاك والضرر ويُتوقّع منه ما لا تُحمد عقباه، 

فنصيحتي إليك أخي الكريم، أن تحتجب زوجتك عن غير محارمها، وإذا حصل لقاء للأسرة، فلتكن النساء مع النساء، والرجال مع الرجال، لا اختلاط ولا خلوة، وليس في ذلك عقوق للوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صحَّ عنه "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف) 

وليكن تطبيقك لذلك، من أول يوم في زواجك، وأشعر والديك بهذا من قبل، حتى لا يفجئوا بهذا التصرف، وأن هذه رغبتك ورغبتها، وهذا ما يقوله العلماء في هذه المسألة، ولتكن سنة حسنة في العائلة،تبتدئها أنت، ويقتدي بها من بعدك، ولا أدري ما حيلتك إذا كانت زوجتك تجلس مع إخوانك وهي كاشفة وجهها، فأعجب بها أحد إخوانك أو بعضهم، أوهي أُعجبت بأحد إخوانك، وصار كل منهما ينتظر هذه الجلسة العائلية، ليستمتع كل بالآخر، عبر مسارقة النظرات، وتبادل الضحكات، وغير ذلك، وقد يتبع ذلك ما لا تُحمد عقباه، فافهم ذلك جيداً.

أسأل الله جل وعلا أن يهدي أسرتك لأحسن الأخلاق، وأن يوفقك لما يحب ويرضى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

امرأة متزوجة من عشرين سنة، وزوجها يمارس العلاقات المحرمة مع النساء ويسافر إلى بلاد بعيدة، ويرفض تحمّل مسؤولياته المنزلية، ولا يقبل بالطلاق ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فهذا الزوج إن صحَّ ما قلتيه عنه، فهو زوج، قد أُشرب قلبه الهوى والشهوة، صاحب احتيال وخداع، ولا طاقة لامرأة بالبقاء معه، ولا أدري كيف رضيت بالبقاء معه، مع ذكرك أنه يمارس العلاقات المحرمة مع النساء، ويسافر معهن، بل ويسكن في فنادق في عطلة نهاية الأسبوع، فضلاً أنك تعلمَّتِ كل أنواع الكذب والخداع على يديه، هذا شيء لا يطاق. وكونه يسافر ويفعل الأفاعيل المحرّمة، ويقول: هذا شيء من حقي،

 قولي له:نعم،هو من حقك وحقي،لا فرق بيننا، إذا كان بالحلال، أما في الحرام، فلا هو حقك ولا حقي، نحن مسلمون، عندنا دين وأخلاق وقيم وشيم،اجلسي معه وحاوريه بجدّ، ولتكن مناصحة لله، وقررّي في نفسك أنها الأخيرة، أشعريه بأن همك تخليص نفسه، واستقرار حياته مع أولاده، فمثلاً(أسألك بالله، هل ترضى لي بمحادثة الرجال، هل ترضى لي بصحبة الرجال ؟

هل ترضى لفلان" الابن" بممارسة العلاقات المحرمة...مع الفتيات ؟

هل ترضى لفلانة" البنت" بالخروج مع الرجال والعلاقات المحرمة ؟

أنا لا أدري، ترضاه لنفسك، ولا ترضاه لي ولا لأولادي! بالله عليك، ماذا تتوقع أن تكون أخلاق الأولاد والبنات، وهم يرونك تسافر إلى....وتسكن في.....وتتحادث مع....يسمعون كلامك، ويعرفون اهتماماتك، ويدرون عن المشاكل التي بيني وبينك، أنا امرأة لي حق مثل مالك حق، تنصفني وإلا ففيه من ينصفني..)

أما رفضه للطلاق، فهي حيلة ووسيلة لئلا ينفضح أمره، فالزواج غطاء، لأنه بعد الطلاق، سوف يتحدث الناس عن سبب الطلاق، خاصة وأنه جاء بعد سنوات عديدة من الزواج، وله أولاد كبار، وحينها يكتشف الناس السر، وهذا ما لا يمكن أن يرضى به، ولهذا فهو يتعذر بالمرض والمسؤوليات، ولعل هذا، صادف أخلاقاً نبيلة منك، فطمع في الاستمرار في شهوته.

واعلمي أن بقاءك معه، وهو على حالته تلك، عون له على ما هو فيه من المعاصي، فافهمي ذلك جيداً.

وأقترح عليك مشاورة أهلك وإخبارهم بحقيقة الأمر، وهم بأنفسهم يفاوضون الزوج ويناقشونه بالطريقة التي يختارونها، فإما أن يختار الاستقامة والبقاء، وإما أن يختار الفجور والفراق.

فإذا لم تجدي معيناً أو حلاً، فأقترح كتابة شكوى لرئيس المحكمة الشرعية في بلدك، وطلبك فسخ النكاح، أو المخالعة، ولكِ بعد ذلك المطالبة بحضانة الأطفال، وإثبات ادعائك أمام القاضي، أنه يُضِّر بهم ويفسدهم،

وقبل ذلك وبعده، أكثري من الدعاء بأن يصلح الله لك زوجك وذريتك.

أسأل الله تعالى، لكِ التوفيق والسداد، وأن يهيئ لكِ من أمرك رشداً.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:
امرأة تشتكي زوجها وأنه يقيم علاقات مع امرأة أخرى عن طريق الانترنت ويهددها بالطلاق ويدعو على حملها بالموت، وهي تغار عليه، وتريد الحل؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فلك الحق بأن تغاري على زوجك، وغيرتك في محلها، وواجبك ألا تسكتي على مثل هذه المشكلة، بل عليك مصارحته، والجلوس معه، لحل المشكلة. عليك إشعاره بخطورة مثل هذه التصرفات، وأنها خطر عليه في دينه وتدينه، وأنها بوّابةٌ للفساد والانحلال، وأن الله جل وعلا قد يجعل ذلك في زوجتك مع رجال آخرين، أو إحدى بناتك مع آخرين، وهكذا.

خوّفيه فيما إذا علم زوج المرأة أو أهلها بشيء من هذا، بل قد يكون لها صديق غيره، تصور نفسك، لو انقلبتْ عليك، واشتكتكْ لصديقها أو زوجها أو أهلها، وقالت: هو يفعل كذا، ويقول كذا، ويهدّد بكذا، ما موقفك؟ ماذا ستفعل؟

بيّني له، أنَّ تهديده لك بالطلاق، ودعائه على الولد الذي لم يولد بعد بالموت، دليل على كرهه لك، وأنه ليس راغباً فيك،وأنَّ هذه عيشة لا تطاق، ولا يمكن لنا أن نعيش حياة سعيدة، وأنت على مثل هذه الحال.

وضحِّي له أن أساس المشكلة هو الدخول في الانترنت، وأن هذه الخدمة جاءت بالشر والفساد عليه، فالحل أن تطالبيه بقطع الانترنت والامتناع عنه، مادام ضرره أكثر من نفعه بالنسبة له، حتى لو لزم الأمر، إغلاقها عن الجميع. وتابعي نصحه، بأنه إذا لم يترك هذا الفعل الشنيع، فسوف ينكشف الأمر ويعلم أقرب الناس إليه بالمشكلة. 

وأما محادثتك للمرأة لنصحها، فلا تفعلي، لإن النتائج المرجوة ضعيفة، ويخشى من المرأة.

فإذا لم تفلح هذه الوسائل، فيجب عرض المشكلة على أعقل الناس من قرابته أو قرابتك، ويكون له حظوة عنده، حتى تقف المشكلة عند حدًّ معين، وتنتهي.

وإن استطعتِ أن تخوفيه بهذه الطريقة فافعلي:

هدِّديه، بأنك سوف تحادثين زوج المرأة، وتخبريه بكل شيء، وقولي لزوجك:إنَّ لديك معلومات وسوف تصل إلى زوج المرأة، ومتى طالبك بها ، فقولي له بكل برود: فلان يعرفها(الشخص الذي عرضتِ عليه المشكلة من القرابة)

وأوصيك بالرجوع إلى الله، توبة صادقة ناصحة، علها تكون رافداً قوياً لحل المشكلة، واحرصي دائماً على الدعاء لك ولزوجك بالهداية وصلاح النفس وأن يجمع الله بينكما بخير،

وكما أن النكاح فيه خير، فكذلك الطلاق فيه خير أيضاً، لكن لا تلجئي إلى الطلاق إلا إذا أعيتك الحيل، ووجدت ملاذاً مناسباً عند أهلك،

أسأل الله تبارك وتعالى لكِ التوفيق والسداد وصلاح الأمر، وأن يهدي زوجك ويعطفه عليك ويجمع بينكما على خير،

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال:
عند وفاة الأم تقوم زوجة الأب بالتربية ولكنها تقسو وتفرق وتعامل الابن معاملة سيئة أو كما يكون الحال مع الأب أكان سيء أو كان على ما يرام فما حكم الدين في حقوقها لأنها تستفز الابن كثيراً بالشتائم والمعايرة والضرب والتفرقة بينه وبين أبنائها , مع العلم بأنها ربته منذ الولادة ولكن الابن رد عليه الشتم عند معايرته ورد عليها الضرب لكي يخلص نفسه من ضربها فما حكم الدين ؟
الجواب:

الحمدلله رب العالمين،وبعد:

زوجة الأب لا يجب عليها تربيته , وهي زوجة أبيه , لها التقديروالاحترام والصلة ونحو ذلك, وله أن يدفع عن نفسه , أما رد الشتم بالشتم والسب بالسب فلا يجوز, وواجب مثل هذه الزوجة أن تتقي الله تعالى في ابن زوجها وتحسن إليه كما تحسن إلى زوجها وتهتم به كما تهتم بزوجها و إلا اعتذرت عن ملاحظته وتربيته.ولا حرج عليها في ذلك .
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: 

رجل متزوج وعنده طفل يرغب توسيع مداركه وتوجيهه للأفضل , ويريد وسائل معينة على ذلك ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فمن الضروريات , الاستعانة بالله تبارك وتعالى على تربيتهم , والدعاء لهم , وتجنّب الدعاء عليهم , وغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة في نفوسهم , وتجنيبهم الأخلاق الرذيلة , وتقبيحها في نفوسهم , وتحصينهم بالأذكار الشرعية , والحذر من التناقض في التعامل معهم , وإبعاد المنكرات وأجهزة الفساد عنهم , وتعويدهم الجد والاجتهاد , وتجنيبهم الكسل والبطالة , وتنمية الجرأة لديهم , واستشارتهم فيما يخصهم , وتدريبهم على اتخاذ القرار , وفهم طبعائهم ونفسيا تهم و, الجلوس معهم ومحادثتهم , وإشاعة الإيثار بينهم , والإصغاء إليهم إذا تحدثوا , و تفقّد أحوالهم , وإكرام أصدقائهم , ومنعهم من رفقاء السوء , وعدم تضخيم أخطائهم وإعطائهم فرصة لتصحيح أوضاعهم , ونحو ذلك .

وعليك العناية بالطفل في مراحله المبكرة , فتحرص على مراقبة ميوله , وتنمية مواهبه , وتوجيهه لما يناسبه , بحيث يجد في المنزل ما يُنمِّي مواهبه ويصقلها , ويُعدّها للبناء والإفادة , ويجد من يوجهه لما يناسبه ويلائمه , فإذا رأيته حسن الفهم , صحيح الإدراك , جيد الحفظ , واعياً فاهما ً , فهذه علامات قبوله وتهيئه للعلم , فمكّنه من العلم ,وإن رأيته مستعداً للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب , فمكّنه من الفروسية .

وإن رأتيه ميّالاً للتجارة والبيع والشراء , أو لأي صنعة مباحة , فمكنه من التجارة . 

وهذا كله بعد تعليمه ما يحتاج إليه في دينه , وكلٌ مُيسّر لما خُلِق له . فافهم ذلك جيداً

 ومن وسائل تنمية ذكاء الولد , إعطاؤه الفرصة للتعبير عن نفسه , والإجابة على أسئلته , وتعليمه كيف يسأل , وكيف يختار السؤال , وإعطاؤه الفرصة لمخالطة الناس, وتكليفه ببعض المهام المناسبة له , وإيراد القصص المُشوّقة عليه , والتي تحمل بعض المعاني الرفيعة والمعلومات الجديدة .

وعليك أن تُجنّبه الخوف الشديد الذي يُؤثر على تفكيره , وحسن تصرفه في المواقف المختلفة .

ومن وسائل تنمية قوة الحفظ لديه , توجيهه للحفظ من سن الخامسة وحتى الخامسة عشرة من عمره قبل بلوغه , فهي أدعى لثباته ورسوخه في قلبه , ومتى رأيت أنه قابل للحفظ دون الخامسة , فوجّهه للحفظ , فالأطفال يختلفون . 

واحذر أن تُعرِضه لأنواع الانفعالات والتوترات العصبية , فهي تعيق العلم ومن أحسن ما يُنمِّي ملَكة الذكاء والحفظ عند الولد , توجيهه إلى طلب العلم , فهو يُدرِّبه ويُمرِّنه , ويجعله يستعمل جميع ملَكاته العقلية .

والولد في مرحلة الطفولة المتأخرة , يميل إلى الواقعية , ونبذ الخيال , وتقلّ مشاكله ومشاكساته , ويميل إلى حب الإطلاع , والكشف عن معالم البيئة من حوله , فافهم ذلك جيداً .

والولد بعامة في مرحلة الطفولة , ينبغي ألا يُكثر عليه في الحفظ , وممارسة الصناعة , لأنه يملّ , ويجب إعطاؤه فرصة للعب والاستراحة والاستجمام ,ومتى أُكثر عليه , مات قلبه , وبطل ذكاؤه , وتنغّص عيشه , حتى يحتال ويطلب الخلاص مما هو فيه . 

واحرص على ترغيبه فيما يناسبه عن طريق اللعب,وإعطاؤه المكافآت المالية , والهدايا العينية , وأشبع رغباته من خلال تزويده بالموسوعات العلمية , مقروءة أو مسموعة أو مرئية ,مع الأهمام بتنقيحها واختيرها بعناية .

واعلم أن الله تبارك وتعالى خلق الناس بقدرات مختلفة متفاوتة, فلا تطالب جميع أولادك بنفس الإنجاز , بل لكل قدرته وطاقته , ولا تُحمّل الصغير ما يحمله الكبير , ولا تخاطب المُخفق في أمرٍ ما, بعبارات السخرية , والمبدع بعبارات الثناء , بل المُخفق بعبارات ترفع من مستواه وتشجعه , والمبدع بالثناء وما يستحقه .

واعلم أنك أيها الأبُ،مكلَّف بتعليم ولدك والمحافظة عليه , ومتى أهملت تعليم ما ينفعه , فقد أسأت إليه , وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم , وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه , فأضاعوهم صغاراً , فلم ينتفعوا بأنفسهم , ولم ينفعوا آبائهم .

وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبيا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال: 

شاب عنده أختان صغيرتان متقاربتان في السن , وبينهما غيرة ومشاجرة ويرغب في طريقة مناسبة للتعامل معهن ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فهذه المشاهد وأمثالها شي طبعي مألوف , لا يستدعي الخوف , والأمهات تعلم ذلك جيداً ,وهي تزول تلقائياً مع كبر السن .

ويجب أن تعودهن على العدل بينهن في إعطائهن الحلوى , و إجلاس الواحدة منهن في الأحضان , ونحو ذلك , ولو ظهر لك عدم رضاهن بذلك .

والأهم , ألا تُغفل إحداهن , كما لو أهملت الأم الكبرى، بحجة أن الصغيرة أولى بالرعاية منها, فهذا أمر له عواقب وخيمة , إذا بدأت البنت تفهم وتتكلم والتحقت بالمدرسة فقد ينشأ عندها كرهٌ لأحد , أو انعزال عن أحد , ونحو ذلك .

وعلى كل حال , ينبغي مساعدة الأم في رعاية بعض الأولاد , والتخفيف عنها , والحرص على عدم إرهاق الأم بمتابعة أولادها في مثل هذه الحالة , فأحياناً تضجر الأم من هذا , وما تضطلع به من مسؤليات تجاه زوجها وأولادها وأهلها ومنزلها .

وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

السؤال:  

مشكلتي أني أبدأ برنامجاً يتعلق بالعبادة أو العلم, مع أني أراعي بعض الأمور وأفعل الأسباب , لكني أنقطع , فهل هذا فتور، ومالحل ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فكون الإنسان يعزم على تنفيذ برنامج معين , ثم ينقطع عن المواصلة , لسبب أو غيره , لا يستلزم الخطأ ولا العيب , بل هذه طبيعة البشر, والفتور هو ترك العمل بعد النشاط , وهو طبيعة عند الناس وخاصة من ينشط في عبادة أو علم أو دعوة أو تربية, ثم يكسل عنها وينقطع عن العمل ومن الأمور المعينة على الاستمرار :-  
1- تعاهد الإيمان وتجديده .
2- مراقبة الله تعالى والإكثار من ذكره .
3- الدعاء والاستعانة , فتحرص على دعاء الله تعالى أن يوفقك للضبط والإتقان , وتستعين بالله في كل صغيرة وكبيرة , وتردد في الصباح والمساء , كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحَّ عنه " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث , أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين "
 .

4- وضوح الهدف في تنفيذ البرنامج وتحقيق أمر محدّد , وترك الارتجالية والفوضى .
5- الصبر والمصابرة , فطريق العلم والحفظ , طريق شا ق , تحفه المصاعب والمشاق .
6- الوسطية في تنفيذ آلية البرنامج , والابتعاد عن التكلف والتشدد والمثالية .
7- العناية بمنهج التلقي وحضور مجالس العلم والبدء بصغار العلم قبل كباره , والقراءة على الشيوخ والتلقي من الأفواه , والتزام منهج علمي بإشراف قارئ متقن .
8- التجديد والابتكار في الأساليب , وممارسة ما يناسب واقعه وظروفه وسنِّه , بعد عرض نفسه على من هو أفضل منه , والاستفادة من خبراته .
9- الحرص على مزاولة العمل الذي يناسب الفرد , ويتفق مع طبيعته وإمكاناته ومواهبه وما يُسِّر له .

10- تنظيم الوقت بعامة , فوقت للسماع والضبط ووقت للحفظ ووقت للمراجعة  مع محاسبة النفس على عدم الانضباط .
11- اتخاذ القدوة الصالحة العاملة , إذْ لها تأثير عجيب في استنهاض  الهمم والأخذ بالعزيمة , وكثير من النفوس الضعيفة تؤثر فيها القدوة الفعالة أكثر من مائة موعظة .
12-دراسة سير العلماء وخاصة الحفاظ ومعرفة ما واجهوه  من مشكلات وعقبات , وكيف كانوا يتغلّبون على الصعاب .
13-التواصل مع أصحاب البرامج المماثلة بغية التشجيع والاستفادة .

14-الاهتمام بعمل اليوم والليلة من واجبات أو مسنونات , وإهمال الواجبات سبب لبعض العقوبات , ومنها الفتور , وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شي من هذا , فقد صحَّ عنه أنه قال " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد , يضرب كل عقدة , عليك ليل طويل فارقد , فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة, فإن توضأ انحلت عقده , فإن صلى انحلت عقده , فأصبح نشيطاً طيب النفس , وإلا أصبح خبيث النفس كسلان "

15-الاهتمام بتطهير القلب من أمراضه كالحسد وسوء الظن والرياء .

16-الترفيه عن النفس بالمباحات , حيث يطرد السآمة والملل , ويقضي على الفتور والكسل.

17- الاهتمام بالصحة الجسدية والاستجمام مع الاعتدال في ذلك، ليجدد نشاطه, وليكون العود إلى العمل أقوى .

أسأل الله للجميع التوفيق والسداد , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال: 
أنا عندي بنت لا تسمع الكلام ولا تسمع أي شي فيه نصيحة اشتريت أشرطة وسمعتها كثير بس ما فيه فايدة ـ عندما نذهب إلى أي مناسبة تأخذ الفرصة وتأخذ الجوال وتتصل برجال لا نعرف منهم ولكن يوم من الأيام نجد معها جوال ـ ماذا نعمل معها هل نذهب بها إلى مؤسسة رعاية الفتيات أم ماذا نعمل معها علماً أن عمرها 17 سنة ؟
الجواب:

الحمدلله رب العالمين،وبعد:

مثل هذه البنت , ومشكلتها التي ذكرها والدها ,
أولاً : أين والدتها عنها ؟ ماذا كان دورها معها ؟ يجب أن نعلم أن المرأة لا تقنع إلا من امرأة مثلها , فينبغي على والدها أن يبحث عن امرأة مثلها , ولديها الاستعداد لمناقشتها في مشكلتها .

ثانياً : يجب على والدها أن يخرج من منزله الطبق الهوائي (الدش) إن كان موجوداً , واستبداله بخير منه من أمثال القنوات الفضائية النزيهة وهكذا المجلات المقرؤة النزيهة المفيدة والتي تهتم بشؤون الفتاة وهمومها أمثال مجلة (حياة) وغيرها .

ثالثاً : لا بد من شغل فراغها بالدراسة النظامية , وعدم تركها بالمنزل , والحرص على اختيار المدرسة الأقل ضررا والأكثر نفعاً . ويفضل إشراك المرشدة الطلابية بالمدرسة , وعرض حالتها عليها .
رابعاً : تزويجها , فهو حصن حصين من المنكرات , والشهوات .
خامساً : اللجوء إلى الله تعالى وكثرة التضرع والدعاء بأن يصلح الله هذه الشابة .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .
السؤال :

ولد في الخامسة عشر من عمره , وقد كان متفوقاً دراسياً وفجأة  انخفض مستواه وتدنا , ما هو الحل ؟

الجواب : 

 الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فهذه المشكلة يجب تشخيصها , هل هي بسبب واضح , يمكن تلافيه وعلاجه , مثل عدم المذاكرة أو انشغاله بصوارف معينة ( رحلات +  تنزهات + إمضاء الأوقات في مشاهدة أو قراءة أو سماع أشياء أخرى + رفقة دائمة + خروج من المنزل + أعباء وتكاليف اجتماعية + أذى وتحرشات من آخرين + وقوعه في معصية معينة ....... )

أو بسبب غير واضح مع وجود مؤشرات تدل على أنه قد يكون مصاباً بعين ( نظرة ) .

لتميّزه وتفوقه دراسياً على أقرانه , وما يصاحب ذلك من كثرة الكلام حوله من معلمين أو طلاب أو أقارب أو نحوهم . 

ومن هذه المؤشرات التي يُستدل بها ما يلي :-

1- عدم رغبته في مذاكرة الدروس وحل الواجبات أو لا يستطيعها .

2- عدم رغبته في الذهاب إلى المدرسة .
3- حزنه وتخييم ضيق الصدر عليه إذا ذَكَر المدرسة أو ذُكِرت عنده .
4- كرهه المفاجئ لبعض الطلاب أو المعلمين أو الأقارب أو حتى الهروب من مجالستهم وافتعال الأسباب لعدم الرغبة في الحديث معهم .
5- سروره وفرحه إذا انتهت فترة الاختبارات مثلاً أو إذا انقضت الدراسة وبدأت الإجازة مثلاً أو متى نسي جو المدرسة وتبعاتها .
6- التغير المفاجئ في السلوك والتصرفات مع والديه أو أحدهما أو أخوانه .
7- حبه للعزلة والانفراد وعدم الاجتماع مع ما يصاحب ذلك من تفكير طويل وشرود ذهن .

وهذه المؤشرات قد تكون موجودة كلها أو بعضها أو واحداً منها , بدرجة قوية أو ضعيفة ,

وفي هذه الحالة تستخدم له الرقية الشرعية .

وهناك أمران :-

الأول / ينبغي أن تقوم والدته بالحوار مع الولد , لأنها أقرب منك إليه , وتعرف أسباب ما هو فيه , وتستدرجه حتى تصل إلى الحقيقة ( بداية المشكلة ووقتها وطبيعتها ).

الثاني / ينبغي لك أن تقوم بزيارة مدرسته ومحاورة المرشد الطلابي أو الأخصائي الاجتماعي , عن سبب تدني مستوى الولد , فقد تكون المشكلة من معلم أو طالب تعرض أحدهما له بتهديد أو أذية , أو مشاركته في بعض البرامج والأنشطة , وهو لا يستطيع معها موازنة أموره و متابعة دروسه .

وهذه ولا شك , كفيلة في إشغاله عن تفوقه الدراسي والاستمرار فيه .

وفي مثل هذه المشكلة ينبغي توفير الحماية له , وذلك بربطه برفقة صالحة طيبة تعينه , على أمر دينه ودنياه وتحفظ له أمره , وحتى نقله إلى مدرسة أخرى , قد يفيده ذلك .

وأما إذا تبين لكم غير ذلك , وأنه قد يكون مصاباً بعين , فاستخدموا له الرقية الشرعية إذا لم تعرفوا من عانه , لأنه إذا عرف من عانه , فالأفضل أن يؤخذ منه سبب , وإلا يُرْقَي ( يُقرأ ) عليه بعض الآيات والدعوات من قبلِك أو من أمه أو من أحد أقاربه , فإذا لم تعرفوا ففيه أهل العلم والفضل والصلاح تذهب إليهم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

السؤال: 

شاب يشكو من كثرة المنكرات , ولا يستطيع إنكارها , لأنه وسط مجتمع غير متدين , ويشعر أنه متسرّع ويخاف أن يُفسد أكثر مما يصلح , يرجو الإفادة ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين،وبعد :

فوجودك في مثل هذا الوسط الصاخب بالمنكرات , يستلزم منك مضاعفة المقاومة , والثبات على الاستقامة على هذا الدين العظيم .

واعلم أخي الكريم أن ثباتك في التمسّك بشعائر دينك في مثل زمنك هذا ومجتمعك هذا , لهو من أجل القربات , صحّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ويل للعرب من شر قد اقترب , فتناً كقطع الليل المظلم , يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً , يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل , المتمسّك يؤمئذن بدينه كالقابض على الجمر- أو قال - على الشوك "
 وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :" يأتي على الناس زمانٌ , الصابر فيهم على دينه , كالقابض على الجمر " 
 .

وما حصل لك , هو من الابتلاء الذي هو خير لك لو كنت تعلم , أما علمتَ أنه تكفير للسيئات , وكتب للحسنات , ورفعٌ للدرجات , أما علمتَ أنه يُربِّي نفسك ويُروِّضها على الثبات تجاه الأحداث , أما علمتَ أنه يُعِدّ نفسك  ويهيأها لتحمّل مسؤوليات أعظم, إنه لا شيء أفضل من ذلك , وعليك ألا تجزع وألا تصخب .

وأوصيك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لا تتردّدْ , لكن عوّد نفسك وألزمها الهدوء , مهما كلفك الأمر , وليكن بالقول اللين , والكلمة الطيبة , والدعوات الصادقة , وليكن حوارك هادئاً , خافضاً صوتك فيه , مظهراً أنك تريد الخير والمصلحة له , وإذا كنت لا تجيد هذه الأمور , فتعلّمها على أيدي العلماء والدعاة , واحرص على قراءة بعض الكتب النافعة في هذا المجال , ومن الكتب المختصرة الميسّرة [ من أخلاق الداعية , لسلمان بن فهد العودة ] وقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إنما العلم بالتعلّم , والحلم بالتحلّم , ومن يتحرّ الخير يُعطه , ومن يتوق الشر يوقه " 
. 

وإن وجدتَ من الناس إعراضاً وتنكّباً , فانصرفْ عنهم , فقد أديتَ واجبك نحوهم , ولا تحزن عليهم , فقد قال تعالى [ أفمن زين له  سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ] سورة فاطر آية 8 .

واعلم أنها حكمة الله تعالى , لا قِبل لك لها , فقد قال تعالى [ ...... ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ...] سورة المائدة آية 41. 

واستشعر أن مهمتك هي البلاغ والبيان ، والنصح والتوجيه، أما النتائج فإلى الله تعالى، فقد قال تعالى"..فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب"سورة الرعد آية 40.

وأود تذكيرك بأمور :-

1- اهتمَّ بالعلماء والدعاة وطلاب العلم في مدينتك أو المدن الأخرى القريبة منك , احضرْ مجالسهم , استشرهم , استفد منهم .

2- ينبغي أن يكون لك صحبه طيبة خيّرة , تعينك على أمور دينك ودنياك , وتساندك وتقف معك في جميع شؤونك .
3- ضرورة تعاهد نفسك بين الحين والأخر بالتربية والتزكية , ومن ذلك تعويدها على الصالحات أقوالاً وأعمالاً , وليكن لك عمل صالح لا يعلمه إلا الله عز وجل , سرٌّ بينك وبينه .
4- شجّعْ نفسك و حبّبْ إليها الاقتداء بسير السلف , اقرأْ في سير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين ونحوهم , فإذا علمتَ أخبارهم وأحوالهم , فهو حريٌّ أن تثبت على لؤاء هذا الطريق , ومن الكتب النافعة المختصرة الميسّرة [ صفة الصفوة , لأبن الجوزي / تهذيب سير أعلام النبلاء , لمحمد بن حسن بن عقيل موسى ] .
أسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق والسداد , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال :
   

شخص طُلب للشهادة , ويسكن مع أهله , ومنعوه أهله من الشهادة , ماذا يفعل ؟

الجواب :

     الحمد لله رب العالمين ،وبعد: 

فإن كانت الشهادة لصاحبك يترتب عليها احقاقاً لحق أو ابطالاً لباطل , فواجب عليك إبقاء شهادتك , إذا لم يقم غيرك بالواجب ,لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .... ) 
وقال تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ..... ) 

وغضب والديك عليك , بسبب تلك المشكلة , لا يضيرك . وليس عقوقا ً لهما , وفي حديث علي رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة ( لبشر ) في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف "  خرجه مسلم  
 والزيادة للطيالسي 
بسند صحيح 

ولو أنهم أخرجوك من البيت , فاخرج وابدأ حياة جديدة , كلها طاعة وإيمان , وعش عيشة هنيئة , مليئة بالصالحات , فقد وعدك الله بالجنات . 

وفِرَّ بدينك خشية أن يُدنَّس , وحافظ على استقامتك خشية أن تُخدَش .

ومتى لم تجد المال للسكنى استقلالاً , وليس لك إلا بيت أبيك , كما لو تعذّر بيت لأخيك أو أختك أو....... أو ......... تسكن معهم , مع كونه بيتاً أفضل من بيت أبيك أومثله من حيث الديانة والاستقامة وخلوه من المنكرات .

فحافظ على رأس مالك , واقعد عند أهلك ، واترك الشهادة اضطراراً ،وعالج مشكلة والديك حيث أصرّا على ارغامك لا رتكاب المنكر , ولم يجعلا لك الخيار، وفق الأتي :- 

1- الزم خدمتهما , وقم على شؤونهما , وعاملهما برفق , ولا تكدّر خاطرهما .

2-  لا تتردد في التضحية لأجلهما بمالك أو نفسك أو ولدك .
3- اهتم دائماً بمحادثتهما في الأمور الشرعية , وعلمهما الأساسيات في الدين .
4- حاول التأثير عليهما في العلاقات الاجتماعية والجوانب الأسرية .
5- كن أنت المسؤول عن البيت , وكأنه بيتك , اصرف عليه وأصلح ما تعطّل فيه .
6- وفِّرْ من مالك الخاص لجلب بعض الهدايا لأبويك , أو الأطعمة والأشربة للبيت .
فإذا ما وقع شيء ما , وأظهرت رأيك لوالديك أنه حرام أو واجب , فسوف يسمعان لك , وكأنك الآمر الناهي .

وأما إن كانت الشهادة تتعلق بأمور خاصة من أملاك أو أراضي أو محلات تجارية أو إثبات لشيء أو نفي لشيء من أمور الحياة , وليس فيها ظلم لأحد وصادف كما ذكرت أن هذا الشخص على خلاف مع أهلك , أو حتى ليس على خلاف معهم , وإنما منعوك من الشهادة , لشيء يرونه أو يتوقعونه , أو يخشون من عواقب وخيمة في العلاقات الاجتماعية أو نحو ذلك .

فواجب ترك الشهادة معه , لأن ذلك من البر الواجب بالوالدين ,حيث فيه ارضائهما , ولا مضرة على أحد .

واعلم أنَّ صاحبك سوف يجد غيرك , وعليك بذل الجهد في سحب شهادتك وعليك إخبار والديك بتراجعك .

ولئن تخسر صديقك , خير من أن تخسر والديك , فالصديق بدله ألف صديق , بينما الوالدين لا بديل عنهما , ولو ألف ألف أبوين .

أسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد , وأن يهيئ لك من أمرك رشداً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.  

السؤال :                            

شاب يذكر أنه تاب من مقارفة بعض المنكرات , والمشكلة أن أصحابه أهل السوء , يتردّدون عليه , ليردّوه إلى حاله الأول , فهل يأثم إذا بلّغ عنهم , خاصة وأن بعضهم لديه أطفال ؟

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين، وبعد :

فيجب في حقك , هجرهم وترك زيارتهم , وترك الارتباط بهم , أيّا كان  الارتباط , وكل مرة يأتونك فيها , امتنع عن أي تصرّف معهم , سواء ينفعك أو ينفعهم , ولا تقبل بالتفاوض معهم , مهما قالوا , ومهما بينوا , ومهما أرادوا , وعليك إذا أتوك , أن تنصحهم وتخوّفهم بالله عزوجل من مغبّة إقامتهم على هذه المعصية الشنيعة , وأن الله جل وعلا قد يقبض أرواحهم , وهم على هذه الفاحشة , فتكون خاتمتهم سيئة , بيِّنْ لهم , أن عملهم هذا فيه ضرر عظيم , وخطر كبير , على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأسرهم .

وأشعرهم أنك ترفل في نعمة الله تبارك وتعالى , وأنك تحمده جل وعلا , على ما أنعم به عليك , ولا تنسى أن تسأل لهم الهداية , ولك بالثبات ,ومتى شعرت بأنهم مقيمون على باطلهم , ولم يتركوه , ولم يكن لنصحك أثر , فأبلغ عنهم الجهة المعنية الشرعية , هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,ولو كانوا متزوجين ولديهم أولاد , فإن هذا من التعاون الواجب على البر والتقوى , وتركك الإبلاغ عنهم من التعاون المحرم على الإثم والعدوان ،وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين .

السؤال:

هل حرم الإسلام الحب، أو ما موقف الإسلام من الحب ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين وبعد

فالحب أو المحبة، عبادة من أشرف العبادات، تكلم فيها العلماء، وأفرد لها ابن القيم كتاباً اسمه "روضة المحبين ونزهة المشتاقين" وتكلم فيها في كتابه "الجواب الكافي" و "طريق الهجرتين" و"مدارج السالكين" و"الروح" بكلام جميل متين. وهي على أقسام:

1_ محبة الله التي هي أصل التوحيد والإيمان، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذابه، والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله.

2_ محبة ما يحبه الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها.           3_ الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب الله ولا يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله، وهي على أنواع:

أ- محبة أشخاص كالأنبياء والرسل وأتباعهم من الصالحين.

ب_ محبة أعمال كالصلاة والصوم والزكاة والحج.

ج_ محبة أزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء.

د_ محبة أمكنه كالمساجد وجبل أحد.

4_ المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئاً مع الله، لا لله، ولا من أجله، ولا فيه، فقد اتخذه نداً من دون الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم من شجر وحجر، وهي أصل الشرك وأساسه.

5_ محبة مشتركة، وهي على أنواع:

أ_ محبة طبيعية كالطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والنكاح.

ب_ محبة إشفاق ورحمة كالأولاد والصغار والضعفاء والمرضى والفقراء.

ج_ محبة إجلال وتعظيم كالوالد والمعلم والكبير في القوم والشيخ.

د_ محبة أنس وألف كالزوج والصديق والشريك في تجارة أو صناعة أو حرث.

وهذه المحبة المشتركة مباحة، إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد واتخاذها عبادة فيؤجر عليها.
 

وجملة القول: أن الحب الذي يكون بين الناس، وقد أباحه الإسلام، هو حب المرء، لا طمعاً بماله، ولا للاستمتاع بجماله، ولا للاستعانة بجاهه، ولا للأنس بحديثه، ولا لتجلب به نفعاً، ولا لتدرأ به عنك ضرراً، بل يكون الدافع الأول إلى حبه أنه امرؤ صالح، يعمل ما يرضي الله، ويتبع شرع الله، فإن ازداد حبك له، لنفعٍ حلال تناله منه، فلا شيء في ذلك ، لان النفوس فُطرت على حب من أحسن إليها.

وإذا كان الإنسان يحب صاحبه في الله، فإنه يسره أن يحبه الناس جميعاً معه، لأنه من التعاون على البر والتقوى، وأما إذا كان يكره أن يحبه غيره معه، ويريد أن ينفرد هو بحبه وبصحبته، وأن تكون مودته كلها له، لا يشاركه فيه غيره، فهذا ليس حباً في الله، ولا حباً لله تعالى،

ولذا صار من علامات المحبة الصادقة، ألا تُؤثر فيه الصلات الشخصية، فيستوي عند الرجل( الكبير الهرم, والصبي الأمرد) وتستوي عند المرأة( العجوز الشوهاء, والصبية الحسناء) مادام الجميع قد تساوى في طاعة الله تعالى، واستقام على اتباع شرعه. 

والحب والعاطفة شيئان جميلان، وليس عيباً البتة، والناس في معاشهم وأحوالهم وتعاملاتهم بحاجة ماسة لهما , فبهما تلين القلوب كثيرا, وبهما ينتشر التسامح بين الناس، و بهما تصفو القلوب فيما بينها.

والحب والعاطفة يجب أن تستخدم في مواقعها الصحيحة، وألا تُؤثر في الإنسان التصرفات والسلوكيات، إذْ أنّ كثيراً من السلوكيات والحوادث والتعاملات يجب أن يكون موقفنا منها هو العقل والفكر. 

والمرأة تملك مالا يملكه الرجل، تملك المخزون الهائل الذي أودعه الله فيها من العواطف، لتجعل حياتها في بيت أبيها، وأخيراً في بيت زوجها، حياة مليئة بالسعادة والأنس والمحبة، ونرى ونسمع بعض النساء تنفق من رصيدها العاطفي لمن لا يستحقه بغير حساب، ويظهر ذلك جلياً فيما يحصل بين الرجل والمرأة في بعض الأحيان، من التعارف و الأنس عن طريق الهاتف أو الانترنت، ويكون بينهما حب صادق أو طاهر( كما يزعمون) وهم أصحاب أخلاق حميدة وشرفاء( كما يدّعون) ولم يحملهم على الاتصال إلا حب سماع الصوت أو السؤال عن الأحوال أو قضاء الحاجات أو المساعدة في حل بعض المشكلات، وهذا لعمر الله حب فاجر، واتصال محرم وربما لو رأى كلاً منهما الآخر، لأعرض بعضهما عن بعض، وتحسّر على الساعة التي تعرّف فيها عليه، فكم من صوت جميل، وراءه دمامة وقبح، وفجور وخداع وغش.

وقد أحسن من قال:

مما أضر بأهل العشق أنهم            هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا

ذابت نفوسهم عشقاً وأعينهم          وراء كل قبيح صوتـه حسـنُ 

وينتشر في بعض بلاد الغرب، علاقة حب بين الرجل المسلم والمرأة المسلمة تحت مسمى( علاقة الصداقة بدون زواج) بسبب التكاليف الباهظة والإجراءات الصعبة التي تحول دون الزواج، يريدان بذلك تحقيق الأنس والاستمتاع البريء، مع عدم التلاعب بالمرأة أو خداعها أو الاعتداء عليها، حتى يحل مشكلة العنتِ لديه، و يأمن الوقوع في الفاحشة.

وهذا لا شك أنه محذور كبير، وجرم خطير، لا يجوز بأي حال من الأحوال, وهو نظير ما يجيزه الشيعة الإمامية بطريق نكاح المتعة (المحرم شرعاً)

بل هو أقرب شبهاً بالزنا المُقنَّع، وأي فرق يبقى بين المسلم والكافر، إذا كان المسلم الذي يعيش في بلاد الكفار، يعيش مثلهم ويمارس 

ما يمارسونه. 

وعلى كل حال، فالحب الشريف، والصداقة النزيهة، والعاطفة البريئة، والمراسلة العفيفة "ركن التعارف" وخط الصداقة، وإن لم يكن فيه فسق ولا عشق ولا غرام، كما يزعمون، والذي يحصل بين الرجل والمرأة على نحو ما ذُكِر، من أعظم المحرمات وأشد المنكرات، وهو وسيلة إلى الفتنة، وإلى وقوع الشر والفساد، والوقوع في الفاحشة، ولا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به، حتى تقع الجريمة.وأشد من ذلك ما يكون في المراسلة بين الرجل والمرأة، وإذا حصل أنْ كانت المرأة كتابية والرجل مسلماً، فيستضيفها المسلم في بيته أياماً ويعتبرها مثل ملك اليمين، ويستمتع بها مثل ما يستمتع الزوج بزوجته، وهذا لا شك في حرمته، ويعتبر زنا وليس وطئاً بملك اليمين، ولا شبهة في ذلك. 

وليعلم كل من الرجل والمرأة، أن هذه العلاقة، أوهى من بيت العنكبوت، سرعان ما تزول بزوال الأسباب التي أوجدتها، وأفضل علاج هو قطع العلاقة بدون مقدمات وبدون تأخير، وسوف تذوب العلاقة وتُنْسَى، كما يذوب الملح في الماء، وتنسل من القلب كما تنسل الشعرة من العجين، وإياك أن تستجيب لنداءات قلبك وتتمادى في هذه العلاقة وتتهاون في قطعها، لان الإستمرار فيها قد يتحول إلى عشق يكلفك الكثير من المعاناة و الالآم والحسرات. 

أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

مشكلة لمسئول في إحدى حلقات التحفيظ حيث تعلّق بطالب لما يرى فيه من الخير والفهم والحفظ، وأن بعض المجموعة صارت تتحدث عن المشكلة مما أدى إلى نفور المسئول ورغبته في الانتقال إلى حلقة أخرى ويكون مسئولاً فرُفض طلبه أن يكون مسئولاً وإنما يأتي كغيره من الناس. فبقي في الحلقة، فما هو الحل ؟

الجواب: 

الحمد لله رب العالمين وبعد

 فالتعلق بالآخرين بعضه محمود وبعضه مذموم، فالذي يتعلق بشيخ أو إمام، لبروزه في العلم وضلوعه في الدعوة، ويريد أن يلازمه ويزوره ويستفيد منه ويتعلم، فهو محمود. وأما الذي يتعلق بآخر( كما في السؤال) لما فيه من الفهم والحفظ، فهذا ليس مبرراً صحيحاً للتعلّق به، بل يمكن أن يكون جميلاً أو صاحب دعابة، أوله مكانة اجتماعية، ولهذا تعلّق به، وكون بعض الطلاب في الحلقة صاروا يتحدثون عن تعلق "المسؤول" بطالب آخر، هذا يُبيّن لنا أن التعلق مثير للشبهة، بل إنّ عدم قبوله بالانضمام في حلقة أخرى ويكون كغيره من الطلاب بعد أن كان مسئولاً في حلقته، مما يثير الشكوك أنه معجب بنفسه وبرأيه، ويحب الظهور على زملائه.

والواجب علاجه وفق الآتي في محورين:

أولاً:

1_ الحديث معه، وإقناعه بوجود المشكلة، وبيان ضررها وخطرها، وتشجيعه للتعاون في حلّها.

2_ إشعاره بأنه حامل للقرآن ، وحامل القرآن أبعد الناس عن ذلك.(فإن لم ينفع)

3_ نصحه لله وبيان أن الحامل على هذا هو محبته وإنقاذه من مشكلته، ويُذكر بالله عز وجل وأن تعلّقه قد يجره وهو لا يدري إلى هاوية الفاحشة، وأن استمراره على هذا الأمر هو من الإقامة على المعصية، ويُذكر له آثار الذنوب والمعاصي، وأن ذلك يجره إلى ترك كثير من الواجبات، وفعل كثير من المحرمات، وتخويفه أن يَلحَق مثل هذا التعلق لأحد من إخوانه أو أخواته أو أبنائه أو بناته في المستقبل، وتذكيره أنَّ تعلقه هو مذلة وخضوع لمخلوق مثله، وأن الواجب أن يكون ذله وخضوعه لله رب العالمين.

4_ توجيهه إلى الاهتمام بالقراءة في كتب السير والتراجم مثل "صفة الصفوة" لابن الجوزي، " وسير أعلام النبلاء " للذهبي أو مختصره " نزهة الفضلاء " لمحمد حسن عقيل موسى، بحيث يقطع التفكير في التعلق خارج الحلقة، ويملئ الفراغ الذي يُذكي التعلق ويزيده، خاصة وأن هذا النوع من القراءة مثله لا يُملَّ.

5_ تكليفه بأعمال أخرى تشغله عن التعلق بالطالب. (فإن لم ينفع)

6_ ربط الطالب المتعلَّق به بآخر، وربط المسؤول المتعلَق بمسؤول آخر مثله. (فإن لم ينفع)

7_ التفريق بينهما، كل في حلقة مختلفة، أو على الأقل ينقل واحد منهما. (فإن لم ينفع)

8_ فيلزم إشعار أقرب الناس إليهما وأحرصه عليهما، وبيان المشكلة له، وذكر ما تم من حلول وإجراءات، وأن الحال كما تسمع. (والمقترح)

9_ طي قيدهما من الحلقة فآخر الدواء الكي، وإخلاء مسؤولية الحلقة من أيّ حَدثَ بعد ذلك اليوم.

ثانياً:

1_ لا يُرشح مسؤول عن حلقة أو مجموعة في حلقة إلا بعد ترشيحه من مجلس أعلى للحلقة.

2_ أن يكون تقسيم الحلقة إلى فئات عمرية تتوافق في السن أو المرحلة الدراسية، تفادياً لمشاكل أخرى مستقبلية مماثلة.

3_ الاستفادة من كتاب " وفي الصراحة تكون الراحة ,لفهد العماري".ط دار طيبة الخضراء,مكة.

من حيث مطالعة الكتاب وتلخيصه لمسؤولي الحلق عموماً، ففيه اهتمام كبير بتلك المشكلة.

والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:

شاب ملتزم ووسيم، يتعرّض لفتن من قبل النساء، وخاصة الخادمة التي في منزلهم، ويفعل العادة السرية"الاستمناء" لئلا يقع في الزنا، هل يجوز عمله هذا، يرجو التوجيه والإرشاد ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فبادئ ذي بدء، أهمس في أذنيك أيها الأخ العزيز،فأقول: إن الله تبارك وتعالى وضع فينا غريزة(حفظ النوع) وجعل الشهوة أمارة جوعنا إليها، وهذه المادة التي تفرز في هذه الحالة(طاقة منتجة) وإذا كانت طاقة الغاز أو الكهرباء تدير المعمل فتنتج أشياء، فهذه الطاقة تنتج بشراً، فما رأيك بإهدارها على الأرض، وتعطيلها كما يكون في العادة السرية، وإذا أردت أن تعرف أمراً من الأمور، هل هو خير أم شر، فعممّه، فلو عممّنا هذه العادة، بحيث يفعلها الشباب والشابات جميعاً، لتعطل الزواج، وانقطع النسل، وانقرضت الأمة، فما أنت قائل ؟ أظنك تقول: إنها عادة سيئة لا حسنة، وممنوعة لا مشروعة. 

وهذه العادة السيئة لجأ إليها بعض الشباب والفتيات، استجابة لنداء الشيطان وإغراءاته، وهي من العادات المنكرة التي اُبتلي بها فئام من الناس كثير. وتُسمّى بـ "العادة السرية" و"الاستمناء" و"الاستنزال" و"الخضخضة" و"جلد الذكر" و"جلد عميرة" و"نكاح اليد" و"ناكح اليمين" و"ناكح نفسه" وكلها أسماء لشيء واحد، وهو إخراج المني بغير جماع 

وممارسة هذه العادة ينتج عنه أضراراً فادحة، فيحسن بك أن تتعرف عليها حتى تقوى على تركها، منها:

1_ أضرار شرعية، ومن ذلك، قلة التوفيق وفساد الرأي وقسوة الخُلُق ونَفرة الخَلقْ، والوحشة في القلب، وحرمان العلم.

ومن أبرز الأضرار:

أ_ عدم الاستقامة على هذا الدين، إذا المتلبس بهذه العادة يُبعده الشيطان عن الصالحين ومجالستهم، ثم يُغرقه في وحل الشهوات.

ب_ التهاون في كثير من الطاعات، كالتفريط في صلاة الجماعة، وتضييع بعض النوافل.

2_ أضرار نفسية واجتماعية، ومن أبرزها:

أ_ الشعور بالإثم والإحساس بالذنب، وما ينتج عنه من صراع داخلي بين الممارسة وتركها.

ب_ زيادة القلق العصبي وعدم الثقة بالنفس، وتسلّط الخجل عليها، والرغبة في العزلة والانطواء.

ج_ الإدمان عليها والتعلّق بها، فيفعلها الإنسان طلباً للذة والاستمتاع

3_أضرار طبية، ومن أبرزها:

أ_ إضعاف عضو التناسل، وإحداث الارتخاء فيه مما ينتج عنه فقد اللذة والشهوة بعد الزواج.

ب_ إضعاف الأعصاب بعامة.

ج_ التأثير في نمو الأعضاء، وخاصة الإحليل"الَذكَر" والخصيتين.

د_ إحداث بعض الالتهابات المنوية، ومن نتائجه سرعة الإنزال بعد الزواج عند الاتصال.

ه_ إحداث بعض الالآم في الظهر وينتج عنه تقويس في الظهر وانحناء.

و_ حصول رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين واليدين.

ز_ضعف البصر والتقليل من حدّته.

ح_ إحداث ضعف في الغدد المخيّة، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة. 

وأنت أخي الشاب/ إذا تأملت هذه الأضرار ووقفت مع نفسك وقفة صارمة حاسمة لتحاسبها حتى تحجزها عن غيّها، أراك سوف ترشد وتستيقظ من غفلتك وتُحدِّث نفسك ألا تكون ضحيّة لهذه العادة السيئة.

وألفت نظرك إلى مشكلة الخادمة في منزلكم، فيجب عليها أن تحتجب كغيرها من الأجنبيات عنك، وتكون في مكان في المنزل لا تبرز فيه للرجال، وعليك أن تحادث والدتك أو والدك أو أحد إخوتك لتوجيه الخادمة إلى هذا الحال وتقنعهم بضرورته, حفظاً لأهل البيت من مخاطر اختلاط الخادمة بالرجال في المنزل.

ثم اللائق بك أن تتعاهد نفسك بعلاج هذا المرض إذا استمر معك، وألا تستسلم لخطوات الشيطان، فعليك أن تعرف الوسائل التي تعين على قهر النفس والهوى في سبيل الخلاص من هذه العادة السيئة المحرّمة، 

ومن أهم ما تعالج به نفسك ما يلي: 

1_ الزواج

فبادر بالزواج، إذْ هو أنجع الوسائل، وهو أمثلها في إشباع الغريزة الجنسية، صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع, فعليه بالصوم فإنه له وجاء" 

و به يتخلّص الإنسان من الأفكار والخواطر التي تدعوه إلى هذه العادة السيئة.

2_ الصوم.

فمن لم يقدر على الزواج، فليصم من النوافل ما استطاع، صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له

 وجاء" 
فهو علاج نافع، لأنه إذا صام حبس نفسه عن الطعام والشراب مما يساعده على كسر الشهوة وتضييق مجاريها، وحتى يستفيد الشاب من صيامه، ينبغي عليه أن يحفظه مما يشينه ويخلص فيه.

3_ مراقبة الله عز وجل.

ليستشعر من يواقع هذه العادة السيئة، أن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، وأنه يعلم سره ونجواه، فكيف يرضى بأن يراه خالقه ورازقه، وهو على حالٌ تُغضبه، وليتمَثّلْ قول الشاعر/

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل         خلوتُ ولكن قلّ عليّ رقيبُ

ولا تحسـبن الله يغـفل ساعة         ولا أنَّ ما يخفـى عليه يغيب

4_ غض البصر.

فإطلاق البصر، أصل كل فتنة، ومنجم كل شهوة، قال بعضهم" العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره، غض القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق بصره، أطلق القلب شهوته". ولما أمر الله جل وعلا بحفظ الفرج، قدّم الأمر بغضّ البصر، لأنه بريد الزنا وبابه، قال تعالى( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) سورة النور آية30. والشاب إذا حرص على غض بصره، وأقصر عن محارم الله تبارك وتعالى، فهو الفارس البطل الذي تجاوز شهواته وتخلّص من حسراته، فهنيئاً له.

5_ تربية الإرادة.

وذلك بأن تكون إرادة الشاب قوية، من خلال ما يلي:

أ_ الصبر والتكلف في اكتساب قوة الإرادة، حتى يصير سجية له ومَلكَة، صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال"... ومن يستعففْ يُعفّه الله ومن يستغنِ يُغنهِ الله ومن يَتصِّبرْ يُصبِّرهْ الله..." 

ب_ التعوّد والتدرب شيئاً فشيئاً، والمزاولات تُعطي الملكات، والعوائد تنقل الطبائع.

ج_ ترك التوسّع في المباحات، حتى يقوى على ترك المحرمات.

وصدق الشاعر إذْ يقول:

والنفس كالطفل إن أهملته شب على       حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم.

وليتذكر الشاب دائماً أن الوقوع في هذه العادة السيئة، ما هو إلا من ضعف الإرادة، واستخذال العزيمة، والانقياد للهوى.

6_ محاربة الخواطر،

فالخواطر والأفكار التي تُؤدّي إلى إرادات وأعمال سيئة يجب دفعها، واعلم أنَّ إصلاح الخواطر وتهذيبها والعناية بها، هو من أهم الأشياء، بل هو أيسر وأسهل من إصلاح الإرادات والأفعال. قال ابن القيم" إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها فساداً يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المُضرّة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك" أ.هـ 

ومن وسائل إصلاح الخواطر ما يلي:

أ_ العلم الجازم باطلاع الله عز وجل على هذه الخواطر والأفكار.

ب_ الحرص على إزالة الخواطر السيئة من الذهن ومدافعتها واستبدالها بالخواطر الحسنة.

ج_ العلم بأن الخواطر السيئة لا تثمر إلا الندامة والخزي لصاحبها.

7_ عمارة الوقت واستغلال الطاقات،

فإذا حصل عند الإنسان فراغ ولم يعمره في طاعة الله تعالى، فإنه سيصرفه في معصية الله عز وجل, وقد قال الشاعر:

إن الشباب والفراغ والجده               مفسدة للمرء أي مفسدة

ويقول الآخر:

لقد هاج الفراغ عليه شغلا              وأسباب البلاء من الفراغ

فاللائق بالشاب أن يعمر أوقاته بالطاعات والعبادات و المباحات، ويسخَّر طاقاته في طاعة الله عز وجل وما ينفعه في دنياه وأخراه.

8_ قراءة قصص الأنبياء والصالحين:

والمطالعة في سيرهم وحفظهم لجوارحهم. وحتى يستطيع الشاب السيطرة على شهوته، ليتذكر قصص السابقين في كبحهم لشهواتهم، وقهرهم لأهوائهم، وشدة مراقبتهم لله عز وجل، كقصة يوسف عليه السلام، والثلاثة الذين أطبق عليهم الغار.

9_ إشغال النفس عند ورود الشهوة،

فإذا أراد الشاب ممارسة هذه العادة القبيحة، فلُيشِغلْ نفسه بأي طريقة كانت كالاجتماع مع الأهل أو زيارة أحد الأصدقاء أو قضاء بعض الحاجات أو مساعدة الوالدين أو حضور حلقة علم أو ممارسة رياضة معينة، فلا يبقى منفرداً.

10_ تذكر الضيق والهم الحاصل بعد انقضاء الشهوة،

فلو علم الشاب أنه إذا أتى شهوة محرّمة، سوف يجد ألماً في صدره لا ينقضي، وحسرة وحرقة في قلبه لا تنقطع، ويشعر بضيق وشقاء وذلّ لا ينتهي، لمَا أقدم عليها، وليتذكر أن ممارسته للعادة، كأنها طعام لذيذ مسموم، أوله لذة، وآخره هلاك، لعله يرعوي.

11_ الابتعاد عن مثيرات الشهوة،

فالشهوة كامنة في نفس كل إنسان، فإذا وُجدِ المثير هاجت الغريزة، فالواجب الابتعاد عما يثيرها من النظر إلى النساء أو محادثتهن لغير حاجة، أو الجلوس أمام الشاشات لمشاهدة الأفلام الماجنة والدعايات الساذجة والمسلسلات الهابطة، أو مشاهدة الصور الفاتنة، أو سماع الأغاني الخليعة، أو قراءة القصص الساقطة، وليحذر الشاب من أحاديث الرفاق التي تدور وتدور، ثم تقف على الشهوة، كأنها السيول تنزل من جوانب السفوح لتستقر في أعماق الوادي. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

12_ تذكّر الموت والخوف من سوء الخاتمة،

وذلك معين في علاج سكرة الهوى والشهوات، ألا يستمر في ممارسته لهذه العادة القبيحة، فيستحضر أن الله تعالى قد يقبضه وهو على فعلته الشنيعة، وماذا عساه أن يقدم على ربه وهو ملطخ بعوار هذه العادة المستقذرة.

13_ النوم عند الحاجة،

فبعض من ابتلى بممارسة هذه العادة، يفعلها إذا تأهب للنوم و انطرح على فراشه، وقد أكل كثيراً، فالذي ينبغي ألاّ يُسْلم الشاب نفسه للفراش إلا عند الحاجة الظاهرة للنوم، وليحرص أن يكون موضع نومه مكشوفاً كما لو كان في صالة، أو معه أحد في الغرفة، مع الاهتمام البالغ بتطبيق آداب النوم، كالنوم على طهارة، وعلى الشق الأيمن، مع ذكره لأوراد النوم، مع متابعة دفع الخواطر السيئة.

وليتذكر وهو على فراش النوم، أن النوم أخو الموت، وأنه قد لا يستيقظ من نومته, فكم من أناس ناموا فما أفاقوا.

14_ الرفقة الصالحة،

وهذا سر الأدوية وأساسها، فالرفقة الصالحة لا تُقدّر بثمن، ولا تُوزن بوزن، والإنسان في الغالب لا يعيش وحده، فإذا كانت صحبة الشاب صالحة خيرة تدّله على الخير وتبصّره به وتصبره عليه، وتوفرّ له المحضن التربوي الجيد، فسوف يتخلّص بإذن الله عز وجل من كثير من الصفات والأخلاق الرذيلة والعادات السيئة المذمومة، وليعلم الشاب أن كثيراً ممن ابتلى بهذه العادة القبيحة, لم يعرفها إلا عن طريق رفقاء الشارع والسهر والجري وراء الشهوات.

15_ مراجعة الطبيب،فالشاب مع استعانته بالله تعالى في علاج نفسه وسؤاله أهل العلم والتربية عن مشكلته، فقد يحتاج إلى مراجعة الطبيب النفسي أو طبيب الأعضاء التناسلية، ليساعده في علاج مشكلته.

16_ الدعاء،فهو من أنفع الأدوية وأكثرها فائدة، وهو أسهلها وأيسرها على كل إنسان، مع الاهتمام بآدابه، كالصدق والإلحاح فيه،فادع الله أن يخلصّك من هذه العادة المشينة.                                           
  وأما ما سألت عنه، هل يجوز فعل العادة السرية، لئلا تقع في الزنا، فأقول:اختلف العلماء فيه على أقوال، وتحرير محل النزاع على النحو التالي:

1_ اتفقوا على منعه إن كان بيد أجنبية أو أصبع أجنبي.

2_ اتفقوا على تحريمه إذا كان لإثارة الشهوة فقط.

3_ اختلفوا فيما عدا ذلك من إخراج المني للشهوة أو خوف العنت
،على أقوال:       

القول الأول/التحريم مطلقاً

وهو قول جماهير العلماء، وبه قال الحنفية 
  والمالكية 
 والشافعية 
 ورواية 
عن أحمد،
 واختاره ابن تيمية 
و الشنقيطي
 وابن باز 
وابن عثيمين
 والألباني 
 واللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية 

القول الثاني/ الكراهية

وهو قول للحنفية 
 ورواية عن أحمد، 
 وهو مذهب ابن حزم 

القول الثالث/ الجواز

وهو منقول عن الحسن ومجاهد، 
واستغربه ابن تيمية،
 ونصره الشوكاني وقواه.
 

القول الرابع/ جوازه لمن خشي على نفسه الزنا ,وما عداه فحرام

وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين منهم عمرو بن دينار، 
 ورواية عن أحمد، وهو المذهب، 
 واستحسنه المرداوي وقال:لو قيل بوجريه 

في هذه الحالة لكان له وجه،
 واختاره ابن تيمية، 
 وهو قول لابن عثيمين 
 وابن جبرين.

وأوجبه الأحناف فيما إذا تعيّن الخلاص من الزنا به.

والأظهر/ جوازه عند الضرورة, ويكون بقدر ما يدفع به الشهوة ,كمن خشي على نفسه الزنا أو الفاحشة، ولم ينفع معه الصيام، وإلا فهو حرام.

لعموم قوله تعالى( والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) سورة المؤمنون آية 5_ 7.

ومن طلب نيل شهوته بغير زوجته و مملوكته، فقد ابتغى وراء ذلك، ويكون عادياً متجاوزاً لما أحله الله له 
                                         وأما جوازه عند الضرورة، فلأنه من قبيل المحظور الذي تبيحة الضرورة، ومن باب ارتكاب أخف الضررين وأضعف الشرين،
 فالاستمناء قبيح لكن فاحشة الزنا أو اللواط أقبح منه، ومن اتقى الله كفاه، ونفّس عنه بالأحلام، فيجد اللذة، ويجتنب المضرة، ويبتعد عن الإثم، ويكفيه الحلم. والله المستعان.

أسأل الله جل وعلا أن يوفق شبابنا لما ينفعه في دنياه وأخراه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال:
استقمت قبل سنة، وكنت قبلها لا أصلي و أمارس العادة السيئة ( السريّة )، والسيئات كلها ، ولكن بعد الاستقامة تركتها كلها مع بقاء بعض الأمور.
وحالياًً يأتيني هواجس وخواطر بأني منافق ودع عنك الالتزام وأنت لست كفوا . حتى أني إذا عملت أي عمل خير يأتيني هاجس بأنك بهذا العمل تريدمن الناس أن ينظروا إليك، مع العلم أني أول ما التزمت لم أكن أحس بهذا الشعور ، بل على العكس من ذلك كنت أتحسر على ما مضى من عمري .
لكن الآن أحس بضيق شديد وهمّ لدرجة أني أفكر بترك الاستقامة؛ لأني لست أهلا لها، حيث إني ارتكب بعض المعاصي ...... آمل من فضيلتكم الرد علي .
الجواب:

الحمدلله رب العالمين،وبعد:

دام أن الهواجس لم تأتك إلا بعد مدة من التزامك (استقامتك)، وتكون كثيرة عندما تعمل عملاً خيرياً، فهذا من الشيطان ليصدك عن الله.
وما كان للشيطان أن يصدك ويوسوس، ويُحدِث لك ضيقاً شديداً وهمّاً، إلا لأنك لا تزال مقيماً على المعصية ومقارفاً لها.
وترك الاستقامة هروب من الله إلى الشيطان، فاحذره.
ونصيحتي إليك، كما قال _صلى الله عليه وسلم_ فيما صح عنه: "إن تصدق الله يصدقك" اسأل نفسك هل استقامتك استجابة لله ولرسوله _صلى الله عليه وسلم_ أم هي هروب من المشاكل والأمراض، ولم تصحّح نيتك بعد؟ أم هي تقليد لأخ أو قريب أو صديق؟ أم هي خوف من عار...؟ أم هي...؟
فاصدق الله في استقامتك، وصحّح نيتك في رغبتك في التمسّك بهذا الدين العظيم، وأنك تستجيب لله ولرسوله _صلى الله عليه وسلم_ وطمعاً في جنته _عز وجل_.

ثم عليك بالآتي:
1- ابتعد عن المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، ولا تقرب مجالسها، ولا تصحب أهل المعاصي ولا تجالسهم، فالكرة أو الغناء أو الفن أو الدخان أو... لا تذهب إلى الأماكن التي تثار فيها، ولا تجالس أصحابها ولا تقرأ عنهم في المجلات المخصّصة أو الصفحات المخصّصة لهم، ولا تحتفظ في منزلك أو مكتبك أو سيارتك بأي شيء مما ثَبت منه، فالشيطان أحرص على إضلالك متى استطاع ، وأعلنها صريحة أنك تائب وهاجر لمعاصيك.
2- أين بذلك وتضحيتك عندما استقمت؟ وما الضريبة التي دفعتها ثمناً لهذا الالتزام؟ يكفي أن تضحي بأصدقاء السوء فتتركهم، وبالتالي يجب أن يكون لك صحبة طيبة، ترشدك إلى الخير وأهله، وتمنعك من الشر وأهله.
3- احرص على اللقاءٍ بزملاء نشيطين، واقضِ معهم وقتاً يجدِّدون إيمانك ويذكرونك بالله، يقول الحسن البصري: "إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة".
4- لا تجعل في يومك فراغاً، فالفراغ مفسدة، اشغل وقتك بالنافع والمفيد ولو بالمباح، ولو أن تروّح عن نفسك.
5- يجب أن تزكي نفسك وتربيها بالصالحات أقوالاً وأعمالاً وأعظمها الفرائض، وينبغي عليك أن تهتم بنوافل الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وأذكار اليوم والليلة وقراءة القرآن، ولا تنسى نصيبك من قيام الليل.
6- اجعل بينك وبين الله أسراراً لا يعلم بها إلا هو (العمل الصالح الخفي).
7- لا تهزّك الأمراض ولا الضائقات ولا المصائب، بل اصبر واحتسب واشكر الله على قضائه وقدره.
8- إذا أخطأت، فتحمّل خطأك وما قد يجرّ من عقوبة نفسية أو مالية أو بدنية، وكعب بن مالك _رضي الله عنه_ لما لم يخرج مع الرسول _صلى الله عليه وسلم_ في غزوة تبوك، وبعد ما عاد _صلى الله عليه وسلم_ هجره وأمر أصحابه بهجره، فلم يكلموه أربعين يوماً، بل حتى زوجته أمرها _صلى الله عليه وسلم_ بذلك، وحينها قال كعب لرسول الله: هل أطلقها؟ وتأتي الطامّة حينما وصلته رسالة من أحد ملوك الكفار، يعرض عليه التنصّر وأنه سوف يُكرم، وكل ذلك وكعب صامد صمود الجبل، وما كان منه إلا أن أحرق الرسالة في النار، فبالله عليك أين أنت من كعب!!
9- أطع والديك وبرهما، فهو سبب لرضى الله عنك، وخدمتهما والانشغال بهما طريقك إلى التوفيق والسداد.
10- ادع الله دائماً بأن يثبتك على دينه، ويجدد الإيمان في قلبك، وتحرَّ أوقات الإجابة (آخر الليل – في السجود – في عصر الجمعة).
11- أعني على نفسك بفعل الأسباب، ولك مني الدعاء بالتوفيق والسداد.
والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين.
السؤال: 
شاب في العشرين من عمره تقريباً , يشكو أذية من قِبل بعض الشباب , يطاردونه ويتحرشون به , وهو وسيم , ويبحث عن حل لمشكلته ؟

الجواب : 
الحمد لله رب العالمين ،وبعد :
فعليك أخي الكريم , أن تلتجأ إلى الله جل وعلا , وتدعوه بأن يُفرّج همك , ويحفظك من كل مكروه وسوء , وما ذكرته عن حالك , فهو أمر طبعي , لمن هو في مثل سنِّك وحالك , يجب ألا تقلق منه , ولكن عليك بالعلاج , والمسارعة في اتخاذ التدابير اللازمة , وأشير عليك بأمور :- 
1- يجب أن تنسى القصة التي ذكرتها في سؤالك , وتمسحها من ذاكرتك , وعليك الاهتمام بالأمور الحاضرة والمستقبلة , واعتبر ما مضى ,زلة وقعت منك, مثل غيرك من الناس , وواجبك التوبة الصادقة ،وأيقن أن الله تبارك وتعالى أراد لك خيراً , فوفقك إلى السؤال عن حل المشكلة , وأجزم إن شاء الله تعالى , أنها بداية طيبة لك ،وفرصة ثمينة , لتصحيح مسار حياتك الاجتماعية ,فلا تدع الفرصة تفوتك . 
2- أشعر والدك , أو من يقوم مقامه , بأنك إذا خرجت وحدك , تلقى أحياناً مضايقة من بعض الشباب في الحي , وإياك أن تحدثه بالقصة , لا من قريب ولا من بعيد , اطلاقاً , وأتوقع أنه سيتخذ قراراً حازماً , مما فيه مصلحتك , فإما أن يصحبك معه , أو يعطيك سيارة تحميك من الأذى , أو غير ذلك .
3- لا تهتم كثيراً برونق ملابسك , كأن تكون جميلة , أو تترك شعر رأسك وافراً , بحيث يعطي لك بهاء أكثر , احلق رأسك , أو خفّف منه , تخفيفاً ظاهراً , والبس الثياب المعتادة الفضفاضة . 
4- إذا خرجت إلى المسجد أو البقالة أو لغير ذلك , فتحيّن الوقت الذي يصير فيه الشارع مليئاً بالناس , أو لِيكن خروجك ومعك أحد أخوتك أو والدك فإن لم يكن , فلتتواعد مع بعض أبناء الجيران , أو أحد الأقارب المأمونين , تخرج أنت وإياه , فإن تعذّر أحد وغلب على ظنك أنك تُؤْذى فلا تخرجْ .  
5- يجب أن يكون لك صحبه طيبة خيّرة , تصحبك معها في المسجد وحلق تحفيظ القرآن وتعلّم العلم وقضاء أوقات نافعة من مشاركة في مراكز الحي أو المراكز الصيفية أو مذاكرة الدرس أو قضاء حاجات خاصة , وثق ثقة دائمة , أن الناس إذا رأوك مع هذه الصحبه المتدينة , فسوف يُعرضون عنك , ويعلمون صدق توبتك ورجوعك عما سبق , وأنك راغب في صحبة الأخيار .
6- احرص على الدعاء كثيراًٍ , بأن يحفظك الله جل وعلا من كل سوء , وأن يُوفّقك لما يحب ويرضى , وتحرّ أوقات الإجابة [ آخر الليل + عصر  الجمعة + السجود + ............].
7- إذا هدّدك أحد في المستقبل بشيء فامتنع عن أي مطلب , مهما كان الأمر, حتى لو اضطُررت أحياناً وأنت تسير في الشارع , أن تهرب مسرعاً إلى أقرب مركز تجمع [مسجد + بقاله + مدرسه + شارع رئيسي...] ومتى هدّدك أحد بنشر القصة , فكذِّبها , وأنها افتراء عليك , حتى ولو أتوا بصور , قل هي صور مدبلجة. 
8- اتصل بأقرب مركز هيئه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأخبرهم بأنك تُضايق وتُؤذى من قِبل بعض الشباب , وأنك ترغب مساعدتهم , وأجزم إن شاء الله تعالى , أنهم سوف يهتمون بأمرك , ويعطونك التوجيهات إنشاء الله , واعرض عليهم , أنك متى رأيتهم , أو حصل لك أذية , أن تتصل مباشره بالهاتف الجوال , ليحضروا إلى الموقع , وأنت متى رأيت هذا الصنف من الشباب , مباشرة هددهم , بأن الهيئة , لديها معلومات عنهم , بالأشخاص والسيارات , وأنك اتصلت قبل قليل ليحضروا إلى الموقع , ظنا منك , أنهم سيأتون .
9- متى أردت مزاولةالرياضة , للتخفيف أوالترفيه , فاختر صحبه طيبة موثوقة , لتخرج معها , أو التحق بمركز رياضي موثوق آمن , بعد السؤال عنه.
10- متى التحقت بصحبه خيّرة , فاستشر من تراه منهم , أكبر سناً وفضلا ًوعلماً في القضاء على تلك المشكلة.

أسال الله تبارك وتعالى , لك التوفيق والسداد , وأن يهيئ لك من أمرك رشدا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين .  
السؤال: 

شاب في الثالثة عشر من عمره , يستخدم الإنترنت , ويدخل مواقع إباحية , وأنا أخوه , ماذا أفعل معه ؟

الجواب : 
الحمد لله رب العالمين،وبعد:
فالواجب مناقشة أخيك الأصغر في هذه المشكلة , وليس لك ترك محاورته , لأي سبب من الأسباب , لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأمر , واسترسال الأخ في مثل هذه الأمور .

وليكن حوارك معه بالحكمة والموعظة الحسنه , فبيّن له مثلاً , أن استخدام الشبكة العالمية [ الإنترنت ] ليس للتسلية , وإنما للتزود من المعلومات والخبرات العملية , ومعرفة أخبار العالم و المسلمين . 
ووضّح له أن هذه المواقع الإلكترونية , أول من أنشأها هم الكفار, ومهما أرادوا بها فقد أرادوا بها تشويه الإسلام وضربه , وإفساد المسلمين وإخراجهم من دينهم . واذكر له بعض الأمثلة لبعض المواقع الفاسدة المفسدة , ومنها المواقع الإباحية .

ثم اجتهد في اقناعة بفسادها وضلالها , وعاقبتها الوخيمة , وأنها توقع الإنسان من حيث لا يشعر في الرذيلة , وتصده بذلك عن الفضيلة , علاوة على ذلك ,تجعله عبداً لها , فيمكث طوال نهاره وليله أمامها لا يرده عن ذلك إلا النوم , بل يتسبب في بعض الأحيان إلى ترك الدراسة أو الوظيفة , والبحث عن مزاولة الفاحشة , وبيّن له أنه وُجد بعض الشباب , قد أصابه المرض من جراء ذلك , لا يعلم أحد السبب الحقيقي في ذلك , منهم من يقول أن السبب جنّ , ومنهم من يقول أنه عين , ومنهم من يقول أنه بسبب العشق أو الغرام الذي سببه مشاهدة المواقع الضّالة المُضلّة , وحقيقة الأمر , مهما كان السبب , أنها عقوبة مُعجّلة في الدنيا قبل الآخرة , وقد تكون عظة و تَوقِظة , وقد تكون تمحيصاً وتطهيراً .ثم اختم حديثك معه , وقل له : ألا تتفق معي , أن الواجب إغلاقها وعدم الدخول إليها , وإذا كنت لا تستطيع ذلك , فا ترك الشبكة كلها .قل له : إن الشبكة [ الإنترنت ] أفقدت كثيراً من الشباب عقولهم ,في بعض المواقع الفاسدة , هل تتصور أنها ذهبت بالعفة والشرف والمروءة ؟هل تعلم أنها سَلَختْ بعض الشباب من دينهم ؟ هل تعلم أنها أفقدت أهل الفضل فضلهم ؟ وهكذا , قرّرْ له فساد مثل هذه المواقع وضررها وآثارها الفجَّة .
اذكر له إخوانه وأخواته , وعامة أهل البيت , وما هم علية من خير وصلاح , أو حتى ذكِّره با لأسرة و الأعمام و الأخوال , وما هم عليه من سيرة طيبة , وسمعة حسنة , وأنك تُسيء إلى أهل البيت أو الأسرة , حينما يُذكرُ عنك كذا أو كذا , هل ترضى بذلك ؟ هل سيسكت عنك والدي , والدتي , عمي , خالي , فلان ؟  

وبعد هذا , أيّها الأخ الكريم ,

إن كان فيه استجابة فالحمد لله , وعليك متابعته , ومعرفة سلوكه ,بدون أن يشعر بأنك تراقبه , وهكذا , لا تتركه فترة طويلة ,وإن لم يكن فيه قناعة ولا استجابة قوية , فدونك هي , الشبكة الإلكترونية العالمية [ الانترنت ] امنعها من البيت منعاً باتاً , حتى تحافظ على سلامة من في البيت من الإخوان والأخوات .

 ومن أرادها لحاجة صحيحة , فيستطيع قضائها من أي مكان فيه الشبكة العالمية [ الانترنت ] والخير كل الخير , تجده في الكتب والأشرطة ومجالس الصالحين والعلماء , وليس العلم ولا المعرفة , وقفاً على الشبكة [ الانترنت ]. 

وهنا ألفت نظرك إلى شيء مهم ,

ما هو السبب الذي جعل أخاك , يفعل ما ذكرت ؟

إن كان هو الفراغ , فاحرص على ملء فراغه , وتوجيهه إلى كل ما يفيده وينفعه , اجتهد  أن يَصحب أناساً أخياراً في سِنِّه .

وأين أنت من نفسك وبقية أهل البيت , حصِّنْ نفسك وأهلك من ذلك , والله أسأل , لك التوفيق والسداد , ولأخيك ولأهل بيتك الهداية والصلاح , وأن يهيئ لكم من أمركم رشداً 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وآله وصحبه أجمعين . 
                              الخاتمة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وبعد هذا الجهد، نصل إلى النهاية،حيث كانت الاستشارات متنوعة في موضوعات عدة، تناسب كثيراً من الرجال والنساء،ابتدأتها بالعقيدة ثم العلم ثم الدعوة ثم الذكر والدعاء ثم الاستهزاء ثم المفترات والمخدرات،ثم الطب والتداوي ثم النكاح واختتمتها بشيء من مشكلات الأسرة , الزوجين ثم الأطفال ثم الشباب و الفتيات.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في قولي وعملي , و يجعله خالصاً لوجهه, ولا يجعل لأحد فيه شيئاً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.
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87
· لدي أختان صغيرتان ،دائماً تتشاجران، كيف نتعامل معهن؟
90
* من مشكلات الشباب والفتيات :
·  مشكلتي أني أبدأ برنامجاً يتعلق بالعبادة أو العلم , لكني أنقطع , فهل هذا فتور، ومالحل ؟
91
· ابنتي لا تسمع مني،كيف أتعامل معها؟
94
· شاب متفوق دراسياً، وفجأة تدنى مستواه، مالحل؟
95
· شاب يعيش في وسط يعج بالمنكرات، ولا يستطيع إنكارها، هل يسكت؟
97
· شاب طلبه صديقه للشهادة، فمنعه أهله، ماذا يفعل؟
100
· شاب تاب من مقارفة بعض المنكرات، وأصحاب السوء يترددون عليه، ماذا يصنع بهم؟
102
· هل الحب الصادق بين الرجل والمرأة،حرام، وماحكم الحب في الإسلام؟
103
· شاب أعجب بزميل له في حلقات التعلم والدراسة، ماذا يفعل؟
107
· شاب يتعرّض لفتن من بعض النساء،ويفعل العادة السرية، هل يجوز؟
110
· هل أترك الطاعات بسبب المعاصي؟
119
· شاب يُطارد ويُؤذى، ويبحث عن حل لمشكلته؟
121
· شاب يدخل المواقع الإليكترونية الإباحية، ما واجب أهله نحوه؟
124
الخاتمة
126
الفهرس
127








� صحيح مسلم رقم "132" الإيمان .


� الجامع لأحكام القرآن , للقرطبي ج7 ص 221 .


� مسند أحمد رقم "23074"ج38 صــــ170، الضعيفة، للألباني ج1 ص19.


�  سيرة أعلام النبلاء للذهبي ج12 صــــ144.


� سيرة أعلام النبلاء للذهبي ج12 صــــ145 . 


� الأدب المفرد، للبخاري رقم "579" صــ203، صحيح الأدب المفرد للألباني رقم "451"صــ217.


� صحيح البخاري رقم "2528" العتق .


� الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج13 صــ207.


� انظر الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج4 صــ47 وج13 صــ55.


� حسنه الحافظ ابن حجر، مختصر زوائد البزار ج2 ص427.


� صحيح ابن حبان رقم"866" ج3 ص148، البزار رقم "3135" ج4 صــ37.


� صحيح البخاري رقم"835" الأذان .


� صحيح مسلم رقم "402" الصلاة .


� صحيح مسلم رقم "2735" الذكر والدعاء.


� شرح النووي على مسلم ج4 صـــ362.


� البيان شرح المهذب للعمراني ج2 صــ240 _241. روضة الطالبين للنووي ج1 صــ370.


� الانصاف للمرداوي ج3 صــ556،المغني لابن قدامة ج2 صــ237. حاشية الروض لابن قاسم ج2    صــ77.


� فتح الباري ج2 صــ 415 .


� شرح النووي على مسلم ج4 صــ362.


� المغني لابن قدامة ج2 صــ237.


� الشرح الممتع على زاد المستقنع ج3 صـــ284.


� صحيح البخاري رقم "2076" البيوع .


� سنن الترمذي رقم "1320" البيوع. صحيح الترغيب، للألباني ج2 صـــ326 رقم"1742" .


� مستدرك الحاكم ج1 ص215 رقم"435" العلم. صحيح الترغيب، للألباني ج2 ص327 رقم "1745" .


� لسان العرب، لابن منظور ج2 صــ577 .


� صحيح البخاري "7257 " أخبار الآحاد .





� صحيح البخاري "5778" الطب . صحيح مسلم "109 " الإيمان .


� صحيح البخاري "1365 " الجنائز. 


� صحيح مسلم " 2999 " الزهد والرقائق .


� صحيح مسلم "2592 " البر والصلة والآداب .


� صحيح مسلم " 2594 " البر والصلة والآداب .


� صحيح البخاري " 5090 " النكاح. صحيح مسلم " 1466 " الرضاع .


� صحيح مسلم "1467 " الرضاع .





� سورة الإسراء آية 70.    


� مسلم " 1659 " شرح النووي ج 11 صـــــ 140  .


� أبو داود " 495 " ج 1 صـ334.


� صحيح أبي داود "466" ج1 صـــ97 .


� المنهاج , لهاشم محمد ج1 صــ137 .


� البخاري " 2587 " الفتح ج5 صـــــ260.


� مسلم " 1624 " شرح النووي ج11 صــ76 .


� سورة البقرة آية , 286 .


� جامع أحكام النساء، للعدوي ج2 صــــ329 – 340 . فقه تربية الأبناء، للعدوي صــــ106- 112 فتاوى اللجنة الدائمة ج 16 صــــ193- 194، 202- 204 . فتاوى المرأة جمع المسند صـــ205- 220 .


� حاشية ابن عابدين ج4صــ292.


� المغني، لابن قدامة ج10 صـــ115.





� سورة الأحزاب آية 59 .


� سورة النور آية 31 .


� سورة النور آية 31 .


� صحيح البخاري "2661" الشهادات. صحيح مسلم"2770" التوبة .


� مستدرك الحاكم ج1 ص624 رقم "1668" صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي .


� بدائع الصنائع، للكاساني ج5 صــ123، تبيين الحقائق، للزيلعي ج7 صــ39. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج2 صـــ181. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1 صـــ345. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج12 صـــ152 نهاية المحتاج، للرملي ج6 صـــ187_188. مغني المحتاج،للشر بيني ج3 صــ174. مجموع فتاوى ابن تيمية ج15 صـــ373_377 .رد المحتار على الدر المختار"حاشية ابن عابدين ج2 صــ79. نيل الأوطار، للشوكاني ج4 صــ182. الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، للتويجري صــ142.


� صحيح البخاري"5232" النكاح. صحيح مسلم"2172" السلام .


� صحيح البخاري "7257" أخبار الآحاد. صحيح مسلم"1840" الإمارة .


� النسائي في عمل اليوم والليلة رقم " 570 " ما يقول إذا أمسى , صحيح الترغيب للألباني ج1 صـــــ417  رقم " 661 " .





� البخاري رقم " 1142 " أبواب التهجد . ومسلم رقم " 776 " صلاة المسافرين وقصرها .


� مسند أحمد رقم " 9073 " ج 15 صــ 33 . الصحيحة , للألباني ج 2 صــ 682.


� سنن الترميذي رقم " 2260 " صــ374 . الصحيحة , للألباني ج2 صــ682 رقم " 957 " .





� تاريخ الخطيب البغدادي ج 9 صــ 127. الصيحة , للألباني ج 1 صــ 605 رقم " 342 " .








� سورة المائدة آية رقم 2 .


� سورة البقرة آية 283.


� مسلم " 1840 " شرح النووي ج12 صــ469 " 13  ".


� الطيالسي " 109 ".


� الصحيحة للألباني ج1 صــ 301 رقم " 181 ".


� انظر، الداء والدواء (الجواب الكافي) لابن القيم صــ293،292. القول السديد شرح كتاب التوحيد، لابن سعدي صـــ113،112. القول المفيد شرح كتاب التوحيد. لابن عثيمين ج2 صــ143،141.


� انظر فتاوى علي الطنطاوي، جمع مجاهد ديرانية ، بتصرف صــــ96،97


� انظر "أريد حلاً" لمحمد السعوي صـــ239_240 .


� الانترنت والحياة، إعداد المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم، بتصرف صـــ41-42،96  .


� فتاوى مصطفى الزرقا، اعتنى بها مجد أحمد مكي، بتصرف صـــ274_ 275 . 


� انظر فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، جمع أحمد الدويش ج17 صـــ52، 66_69 فتاوى المرأة، جمع محمد المسند صــــ110، 126_127.


� الانترنت والحياة، إعداد المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم، بتصرف صــــ69، 71_72 .


� انظر فتاوى علي الطنطاوي صـــ148 بتصرف.


� بلوغ المُني في حكم الاستمناء، للشوكاني صـــ10.الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء لعبد الله الغماري صـــ5.


� انظر هذا وما قبله، الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء، لعبد الله بن الصديق الغماري صـــ45 بتصرف، ومشكلة في طريق الشباب ، لصالح التميمي صـــ19_ 23 بتصرف.


� انظر في العلاج، مشكلة في طريق الشباب، لصالح التميمي صــ25_ 54 بتصرف.


� صحيح البخاري رقم"5066" النكاح. صحيح مسلم رقم"1400" النكاح.


� صحيح البخاري رقم"5066" النكاح. صحيح مسلم رقم"1400" النكاح.


� صحيح البخاري رقم"1469" الزكاة. صحيح مسلم رقم"1053" الزكاة .


� الفوائد لابن القيم صـــ 309 .


� أحكام الاتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة، لصالح الحصان صـــ110.


� شرح فتح القدير، لابن الهمام ج2 صـــ 334 تبيين الحقائق للزيلعي ج2 صـــ168_ 169. حاشية ابن عابدين ج3 صـــ371 .


� مواهب الجليل للحطاب ج4 صـــ242 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 صـــ303.


� البيان شرح المهذب للعمراني ج9 صـــ506 روضة الطالبين للنووي ج5 صـــ537.


� المغني لابن قدامة ج4 صــ363 الانصاف للمرداوي ج26 صـــ465 .


� مجموع فتاوى ابن تيمية ج34 صــ229 .


� أضواء البيان ج3 صــ549_ 550 .


� مجموع فتاوى ابن باز ج22 صــ409 فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج4 صــ459 .


� فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج4 صــ460 .


�  تمام المنة في التعليق على فقه السنة صــ 420_ 421 .


� فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية جمع أحمد الدويش ج22 صــ55، 61 .


� تبيين الحقائق للزيلعي ج2 صـــ 169  .


� الانصاف للمرداوي ج26 صــ465 .


� المحلى لابن حزم ج 12 صــــ407 .


� المحلى لابن حزم ج12 صـــ408 .


� مجموع فتاوى ابن تيمية ج34 صـــ230


� في رسالته "بلوغ المنى في حكم الاستمناء" .


� البيان شرح المهذب للعمراني ج9 صــ506 مجموع فتاوى ابن تيمية ج34 صـــ230 .


� الانصاف للمرداوي ج26 صـــ465 كشاف القناع للبهوتي ج5 صـــ3030. معونة أولى النهى لابن النجّار ج8 صــ454 .


� الانصاف للمرداوي ج26 صــ465 .


� مجموع فتاوى ابن تيمية ج34 صــ231 .


� الشرح الممتع على زاد المستقنع ج6 صــ195 ط المكتبة الإسلامية بالقاهرة.


� فتاوى إسلامية جمع محمد المسند ج4 صـــ461 .


� حاشية ابن عابدين ج3صــ371


� الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج12 صــ72 ,معالم التنزيل للبغوي ج5 صــ 410 .


� فقه السنة، لسيد سابق ج2 صـــ389 . فتاوى علي الطنطاوي صــ149. فتاوى مصطفى الزرقاء صــ340_ 341 .                                                                                                   وانظر القواعد في الفقه، لابن رجب، القاعدة 112 صـــ529. الاشباه والنظائر للسيوطي صــ178 . موسوعة القواعد الفقهية جمع محمد صدقي البورنو ج1 صــ229_ 231 القواعد من 75 إلى 81 .
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